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الموازنة بين اللفظ والمعنى - حقيقتها وروافدها عند ابن القيم

دراسة أصولية

معمر حمد المزيني)))

نجم الدين قادر الزنكي)))

			           تاريخ القبول: 2021-06-22  تاريخ الاستلام: 2021-05-19

ملخص البحث: 

تســعى هــذه الدراســة إلــى بيــان روافــد الموازنــة بيــن اللفــظ والمعنــى فــي تــراث الإمــام ابــن 
القيــم، الــذي كان لــه اهتمــام كبيــر بهــذه القضيــة، وبيــان الضوابــط والقيــود التــي أبرزََهــا وجّلاّهــا 

لتـكـون حكمـًـا ـفـي التوفـيـق بينهـمـا بحـيـث لا يتـعـدى أحدهـمـا عـلـى الآـخـر

وقــد ســلكت الدراســة منهجــاًً اســتقرائياً؛ً بتتبــع جزئيــات الموضــوع مــن مظانــه المتفرقــة، ثــم 
لــّمّ شــتاتها، ومنهجــاًً نقديــاً؛ً بنقــد تلــك الجزئيــات وبيــان مــا لهــا ومــا عليهــا، وقــد خلصــت الدراســة 
إلــى بيــان أثــر ابــن القيــم الكبيــر فــي ضبــط منهــج التلقــي للشــريعة، وجهــودًاً ظاهــرةًً فــي الموازنــة 
بيــن اللفــظ والمعنــى فيهــا، وأّنّ مــن أجــ�لِِّ إســهاماته فــي ذلــك؛ وضعــه للأصــول والضوابــط التــي 
ِـم شــأن الموازنــة بيــن اللفــظ والمعنــى، بحيــث لا يطغــى جانــبٌٌ علــى جانــب، وممــا أشــار إليــه  تُحُك�
مــن هــذه الروافــد: إحــكام دلالات الســياق، والاســتمداد مــن القرائــن، ومعرفــة المناســبة بيــن اللفــظ 
والمعنــى، ومراعــاة التعــدد فــي الــدلالات، ورعايــة مقاصــد المتكلــم وعــرف الخطــاب وأوضــاع 

الكلـمـات.  

الكلمات الدالة: ابن القيم، اللفظ، المعنى، السياق، المناسبة. 
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bo_mawaz@hotmail.com
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المقدمة

ــه: المنطــوق  ــه من ــذي تضمن ــدل ال ــاس بالعــدل؛ وكان الع ــن الن ــم بي ــه ليحك ــزل كتاب إّنّ الله أن
الظاهــر لــكّلّ ناظــرٍٍ ومطالــع، ومنــه: المفهــوم الجلــّيّ الــذي يســاوق اللفــظ ويســابق المنطــوق إلــى 
ــي ومراصــد  ــوار المعان ــف أس ــة خل ــرار المحتجب ــة والأس ــي الخفي ــه المعان ــقلاء، ومن ــان الع أذه
المقاصــد، وقــد كان لهــذا التنــوع أثــرٌٌ جلــيٌٌّ فــي اخــتلاف أنظــار العلمــاء وأفهــام الفقهــاء؛ فتعــّدّدت 
المــدارس الفقهيــة والمناهــج الاســتنباطية التــي تنشــد العــدل الإلهــي وتــروم معرفــة الأحــكام 

الـشـرعية

وقــد كان مــن نتائــج ذلــك أن ظهــر اتجاهــان فــي الفقــه السلامــي؛ يــؤم أحدهمــا الألفــاظ ولا 
ــر ذلــك فــي مســيرة الفقــه  ِـولاًً، ويقصــد الآخــر المعانــي ولا يرضــى عنهــا بــدلاًً، وأّـثّ يبغــي عنهــا ح�

الإسلاـمـي بظـهـور الاـخـتلاف بينهـمـا إـلـى ـّدّح الخـصـام والتـعـادي

ــع  ــة مواض ــن لمعرف ــن الاتجاهي ــط بي ــل، والتوس ة وإصلاح الخل ــّوّ ــن ردم اله ــّدّ م وكان لا ب
الزلــل، وقــد أدلــى كثيــر مــن العلمــاء بجهودهــم فــي هــذا المســار، وكان مــن أعظمهــم جهــدًاً وأث�رًًَا 
س هــذا البحــث فــي بيــان الروافــد التــي  فــي هــذا المضمــار الإمــام ابــن القيــم رحمــه الله، وقــد كــّرّ

أبرزـهـا اـبـن القـيـم للموازـنـة بـيـن اللـفـظ والمعـنـى، والله الموـفـق والمعـيـن

أهمية الدراسة: 

لا يخفــى علــى ناظــر أصولــي أهميــةُُ الموازنــة بيــن اللفــظ والمعنــى فــي الدراســة الأصوليــة 
لوجــود طوائــف كثيــرة تنتحــي أحــد الاتجاهيــن، مــا بيــن موغــل فــي اللفــظ ومــا بيــن مقتصــد فيــه، 
ًـا  ــى وقرين� ــدْْلاًً للمعن ــظ عِِ ــا كان اللف ــة؛ ولم ــي بالكلي ــى المعان ــول عل ــه مع ــرض عن ــن مع ــا بي وم
لــه، وكان كّلّ واحــدٍٍ منهمــا لا يســتغني عــن أخيــه ولا يســتقل بأعبــاء الاســتنباط دونــه، كان بيــان 
الرواـفـد الـتـي تُحُكـِـم مـسـيرة الموازـنـة بينهـمـا ـمـن الأهمـيـة بـمـكان، وـهـو ـمـا تكـفـل ـبـه ـهـذا البـحـث

إشكالية البحث:

لٍٍَ مــن الأوامــر والنواهــي؛ يتنازعهــا اتجاهــان فــي الفهــم؛  نصــوص الشــارع تتوافــر علــى جُُم�
ــي  ــن إشــكال ف ــن الاتجاهي ــي. ونشــأ عــن هذي ــاب المعان ــاظ واتجــاه أرب ــاب الألف وهمــا اتجــاه أرب
ــاد  ــب بينهمــا، ومف ــد الجمــع والتقري ــم رائ ــن القي ــط منهــج الاســتنباط مــن النصــوص؛ كان اب ضب
الإشــكال: كيــف يتــم التــوازن بيــن طرفــي اللفــظ والمعنــى دون أن يكــون الميــل لجانــب اللفــظ علــى 

حســاب المعنــى؟ أو العكــس؟ ونشــأ عــن هــذه الإشــكالية جملــة تســاؤلات كالآتــي:

ما حقيقة )اللفظ(، وما حقيقة )المعنى(؟-	
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ما المراد بـ )الموازنة بين اللفظ والمعنى(؟-	

ما الروافد التي اعتمدها ابن القيم لضبط الموازنة بين اللفظ والمعنى؟-	

وســيحاول البحــث الإجابــة عــن هــذه الأســئلة مــن خلال إبــراز جهــود ابــن القيــم فــي الموازنــة 
بـيـن اللـفـظ والمعـنـى.

أهداف البحث: 

يمكن تجلية بعض أهداف البحث بالآتي:

	1 بيان حقيقة المراد بــ )اللفظ( و)المعنى(، في الدراسات الفقهية والأصولية..

	2 بيان المراد بـ )الموازنة بين اللفظ والمعنى(.

	3 بيان روافد الموازنة بين اللفظ والمعنى عند الإمام ابن القيم..

الدراسات السابقة:

من الدراسات الحديثة:   

	1 ــم . ــن القي ــة: اب ــات الحديث ــوء الدراس ــي ض ــول ف ــاء الأص ــد علم ــة عن ــث الدلالي المباح
نموذجًــا، للباحــث عبــد العظيــم أبــو فاتــح مــن جامعــة الأغــواط، بحــث منشــور فــي مجلــة 
الآداب واللغــات- جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة – الجزائــر، العــدد الخامــس، مــارس، 

2006م.

	2 مقاصــد الشــريعة الإســامية عنــد الإمــام ابــن القيــم: للباحــث إبراهيــم أحمــد محمــد قباعــه، .
رســالة ماجســتير، مــن جامعــة مؤتــة - الأردن، 2006م.

الإضافة العلمية المنشودة:

أمــا بحــث عبــد العظيــم أبــو فاتــح فإنــه بحــثٌ موجــزٌ عــن )الــدلالات( وموقــف ابــن القيــم -	
منهــا: كالحقيقــة والمجــاز، والخصــوص والعمــوم، والمطلــق والمقيــد، ودلالــة الاقتــران، 
والســياق، والأضــداد، ودلالــة الحــروف علــى المعانــي، وهــو فــي جميــع مباحثــه يوجــز 
ويلخــص. ودراســتي لا تتعــرض لجزئيــات وفــروع مباحــث )الــدلالات( إلا مــا نــدر؛ لأنّ 
القصــد مــن دراســتي أعــم مــن ذلــك وأوســع؛ وهــو الموازنــة بيــن )اللفــظ( و )المعنــى( 

عنــد ابــن القيــم.
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وأمــا دراســة الباحــث إبراهيــم قباعــه؛ فرســالته تنقســم إلــى أربعــة فصــول فــي: التعريــف -	
بابــن القيــم، وحقيقــة علــم المقاصــد، وموضوعــات المقاصــد عنــد ابــن القيــم، وتطبيقاتــه 
الفقهيــة للمقاصــد، وهــي وإن كانــت فــي صلــب المقاصــد عنــد ابــن القيــم، فهــي تشــترك 
وهــذه الدراســة فــي الجانــب المقاصــدي بعامــة، لكــن تنفــرد هــذه الدراســة عنهــا بإبــراز 
ضوابــط الموازنــة بيــن اللفــظ والمعنــى عنــد ابــن القيــم، وهــو ســؤال أخــص مــن ســؤال 

دراســته.

ــن -	 ــة بي ــط للموازن ــم كضواب ــن القي ــا اب ــي اعتمده ــد الت ــراز الرواف ــال؛ فإب ــى كلّ ح وعل
اللفــظ والمعنــى، وانتثــرت فــي كلامــه أثنــاء المناقشــات أو المباحثــات، وظلـّـت كامنــةً فــي 

بطــون كتبــه، مــع تحريرهــا وتقريرهــا، إضافــة علميــة جديــدة لــم يسُــبَق إليهــا.

منهج البحث:

اعتمــد البحــث المنهــج الاســتقرائي بتتبــع جزئيــات الموضــوع مــن المصــادر المختلفــة، كمــا 
اـتبـع المنـهـج النـقـدي؛ ـفـي نـقـد الآراء وبـيـان ـمـا لـهـا وـمـا عليـهـا

هيكل البحث:

الدراسة تتضمن مقدمة ومبحثين وخاتمة.

المبحث الأول: مفهوم اللفظ والمعنى والموازنة بينهما.

المبحث الثاني: روافد الموازنة بين اللفظ والمعنى عند ابن القيم.

الخاتمة، لتلخيص نتائج الدراسة وتوصياتها.
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المبحث الأول: مفهوم اللفظ والمعنى والموازنة بينهما

ً المطلب الأول: اللفظ لغةًً واصطلاحاً

• اللفظ لغةً:	

ــي  ــك الشــيء المرم ــاه، وذل ــه: رم ــن فم ــظ الشــيء م ــار الصحــاح(: "لف ــال صاحــب )مخت ق
ــا ضــرب... "))). ــه، وبابهم ــم ب ــه: تكل ــظ ب ــكلام وتلف ــظ بال لفاظــة، ولف

ــك أن  ــب ذل ــى طــرح الشــيء؛ وغال ــدل عل ــارس )395هـــ(: "كلمــة صحيحــة ت ــن ف ــال اب وق
ــم.."))). يكــون مــن الف

وقــد اشــتمل هــذا الــكلام علــى بيــان أصــل اللفــظ فــي اللغــة؛ وهــو طــرح الشــيء مــن الفــم؛ 
ـــي اـلـكلام لذـلـك ألفاظـًـا ا كاـنـت الأـصـوات خارـجـة ـمـن ـفـم الإنـسـان سّمّ ولـــّمّ

ــن  ــم م ــن الف ــرج م ــا خ ــكلام م ــة؛ فال ــل اللغ ــي أص ــكلام ف ــظ وال ــن اللف ــرق بي ــه فلا ف وعلي
صـوات مـن أـ فـم ـ مـن الـ خـرج ـ مـا ـ لـك ـ فـظ كذـ صـوات، واللـ أـ

يقول الله تعالى: ﴿مََا يَلَْْفِِظُُ مِِنْْ قَوَْْلٍٍ إِِالَّا لَدََيَْْهِِ رََقِِيبٌٌ عََتِِيدٌٌ﴾ ]ق: 18[.

قــال أبــو جعفــر بــن جريــر الطبــري )310ه(: "يقــول تعالــى ذكــره: مــا يلفــظ الإنســان مــن 
ــد معــد.  ــدٌٌ، يعنــي حافــظٌٌ يحفظــه، عتي ــبٌٌ عتي ــه مــن قــولٍٍ رقي ــه، إلا عندمــا يلفــظ ب ــم ب قــولٍٍ فيتكل

وبنحــو الــذي قلنــا فــي ذلــك قــال أهــل التأويــل"))).

ــم بشــيء إلا كتــب عليــه، مأخــوذ مــن لفــظ الطعــام  وقــال القرطبــي )761هـــ(: "أي مــا يتكل
ــم"))). وهــو إخراجــه مــن الف

لكــن قــد يُقُــال: الــكلام أخــص بالألفــاظ المســتعملة؛ أمــا اللفــظ فيشــمل الألفــاظ المســتعملة كـــ 
)عمــرو( وكذلــك المهملــة التــي لــم يســتعملها أحــدٌٌ كـــ )ديــز( مقلــوب )زيــد(؛ فــإن هــذا اللفــظ مهمــل 
ــى أّنّ  ــه غيــر مســتعمل؛ فنخلــص إل ــه ليــس )كلمــة( لأن ــا( لكن غيــر مســتعمل، وهــو يســمى )لفظًً
الفــرق اللغــوي بيــن )اللفــظ( وبيــن )الــكلام( هــو مــن جهــة العمــوم والخصــوص المطلــق؛ أي أن 

اللـفـظ أـعـم؛ يـشـمل المـسـتعمل والمهـمـل، أـمـا اـلـكلام فيخـتـص بالمـسـتعمل فـقـط

الرازي: )مختار الصحاح( )ص: 283(. 	(((

ابن فارس: )مقاييس اللغة( )5/ 259(. 	(((

ت	فسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )22/ 344(. (((

ت	فسير القرطبي )17/ 11(. (((
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ًـا؛ فيشــترطون فيــه  لكــن النحوييــن يخصصــون الــكلام بمــا هــو أخــّصّ مــن المســتعمل مطلق�
زيــادةًً علــى شــرط الاســتعمال شــرطًًا آخــر هــو أن يكــون مفيــدًاً لمعنــىًً يحســن الســكوت عليــه؛ 

وـفـي ذـلـك ـقـال اـبـن مالك)762هـ(فــي )ألفيتــه())):

كـلامنا لـفظ مفيد كاستقم           واسم وفعل ثم حرف الكلـم

واحده كـلمة والـقــــــــــول عـم              وكلمة بـها كــــلام قـد يـؤم

قــال ابــن عقيــل )769هـــ(: »الــكلام المصطلــح عليــه عنــد النحــاة: عبــارة عــن اللفــظ المفيــد 
فائــدة يحســن الســكوت عليهــا.

و )فائــدة يحســن الســكوت عليهــا(: أخــرج: الكلمــة، وبعــض الكلــم وهــو مــا تركــب مــن ثلاث 
كلـمـات فأكـثـر وـلـم يحـسـن الـسـكوت علـيـه نـحـو: )إن ـقـام زـيـد(

ــم أن التعريــف إنمــا هــو للــكلام فــي اصــطلاح  قــال: »وإنمــا قــال المصنــف: )كلامُُنــا(: ليعل
النحوييــن لا فــي اصــطلاح اللغوييــن، وهــو فــي اللغــة اســم لــكل مــا يتكلــم بــه، مفيــدًاً كان أو غيــر 

مفيــدٍٍ«))).

ّـا اللفــظ فلا يبــدو أنــه عنــد النحوييــن يختلــف عــن معنــاه لغــةً؛ً فهــو عندهــم مــا خــرج مــن  أم�
الـفـم مطلقـًـا ـسـواء أـفـاد معـىًًن يحـسـن الـسـكوت علـيـه أم ـلـم يُفُـِـد

ف النحوّيّون اللفظ بتعريفات متقاربة: وقد عّرّ

فقيــل: »المــراد باللفــظ: الصــوت المشــتمل علــى بعــض الحــروف؛ ســواء دل علــى معنــى كـــ 
)زيــد(، أم لــم يــدل كـــ )ديــز( مقلــوب زيــد«))).

وقيل: هو »كلام يخرج من الفم«))).

وعليــه: »فاللفــظ: جنــس يشــمل الــكلام والكلمــة والكلم، ويشــمل المهمل كـــ )ديز(، والمســتعمل 
كـ )عمرو(«))).

ابن عقيل: )شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك( )1/ 13(. 	(((

ابن عقيل: )شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك( )1/ 14(. 	(((

ابن هشام: )شرح قطر الندى وبل الصدى( )ص: 11(. 	(((

علي بن عيسى الرماني النحوي: )رسالة الحدود( )ص: 74(. 	(((

ابن عقيل: )شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك( )1/ 14(. 	(((



معمر حمد المزيني / نجم الدين قادر الزنكي )257 - 293(

263 ديسمبر  2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 4

• اللفظ اصطلاحًا:	

تقدمــت تعريفــات النحوييــن لمعنــى اللفــظ عندهــم؛ وأنــه يشــمل المســتعمل والمهمــل، وأّنّ هــذا 
المدلــول مطابــق لمعنــاه فــي اللغــة أيضًًــا؛ ولكــن الــذي نريــده مــن )اللفــظ( فــي دراســتنا هــذه هــو 

أـّصّخ ـمـن ذـلـك، فلا ـّدّب ـمـن إـخـراج المهـمـل ـمـن دلالـتـه أولاًً بحـيـث يخـتـص بالألـفـاظ المـسـتعملة

فيكون أصل اللفظ في الدراسات الفقهية والأصولية دائرًًا حول المفهوم الآتي:

اللفظ: وهو كل صوت له دلالة لغوية.

)كل صــوت(: جنــس تدخــل فيــه كافــة الأصــوات؛ كأصــوات البشــر والطيــر والملائكــة -	
وغيرهــا.

ــه ولا معنــى مــن الأصــوات؛ كأصــوات -	 ــة ل )لــه دلالــة(: فصــل، يخــرج بــه مــا لا دلال
الطيــر والمطــر والرعــد ونحــو ذلــك. 

ــى -	 ــن عل ــة الأني ــة؛ كدلال ــة لغوي ــا ليســت دلال ــى لكنه ــى معن ــة عل ــه دلال ــا ل ــة(: م )لغوي
الألــم، ودلالــة البــكاء علــى الحــزن، ودلالــة الضحــك علــى الســعادة؛ فهــذه دلالات عقليــة 

أو طبيعيــة، وليســت لغويــة.

وهــو -بهــذا المفهــوم- أقــرب مــن حيــث الدلالــة والمضمــون إلــى معنــى )الــكلام( عنــد 
النحويــين مــنه إــلى معــنى )اللــفظ( عندــهم

ولكــن هــذا مــن حيــث الدلالــة الإفراديــة للفــظ؛ أعنــي إذا كنــا نريــد باللفــظ كلمــة مفــردةًً واحــدةً؛ً 
فنـقـول ـمـثلاًً: )ـقـل ـهـو الله أـحـد( آـيـة اـشـتملت عـلـى أربـعـة ألـفـاظ؛ ـهـي: ـقـل، ـهـو، الله، أـحـد

ــس  ــة؛ فلي ــه التركيبي ــد دلالت ــل نري ــظ؛ ب ــة للف ــة الإفرادي ــا الدلال ــظ هن ــن اللف ــد م ــا لا نري لكنن
هدفنــا أن نــدرس الدلالــة الإفراديــة لآحــاد الألفــاظ مطلق�ًـا؛ بــل نريــد دراســة الدلالــة التركيبيــة مــن 
ــد  ةًّ؛ً أي أن اللفــظ فــي دراســتنا يختــص بالــكلام المفي ــدةًً تام� ــد الســامع فائ ــة ألفــاظ والتــي تفي جمل
فائــدة يحســن الســكوت عليهــا. فيكــون المفهــوم الســابق لكلمــة )اللفــظ( تعريف�ًـا لــه مــن حيــث دلالتــه 

الإفرادـيـة، وـهـو غـيـر موـضـوع ـهـذه الدراـسـة

فلا بــّدّ مــن التعديــل عليــه بحيــث لا يكــون المــراد منــه الدلالــة الإفراديــة لآحــاد الألفــاظ مطلق�ًـا؛ 
ـبـل يقتـصـر عـلـى الدلاـلـة التركيبـيـة للـفـظ والمفـيـدة فاـئـدةًً تامةًً

ــظ بصــورة  ــف اللف ــي تعري ــتنا؛ يمكنن ــي دراس ــده ف ــذي نري ــى الأخــص ال ــى المعن ــاءًً عل وبن
ــي: ــة؛ كالآت ــة مانع جامع
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اللفظ: هو الكلام المفيد فائدةًً يحسن السكوت عليها))).

فقولنا: )هو الكلام(: جنس؛ يشمل الكلمة الواحدة، والكلمِ، والكلام المفيد.-	

وقولنا: )المفيد(: فصل؛ أخرج الكلام غير المفيد؛ كالهذيان ونحوه.-	

ــد -	 ــكلام المفي ــم الحــد؛ فيخــرج ال ــه يت ــد ب ــا(: قي ــدة يحســن الســكوت عليه ــا: )فائ وقولن
فائــدة لكنهــا لا يحســن الســكوت عليهــا؛ كقــول القائــل: )إنْ جــاءَ زيــدٌ( فهــذا الــكلام مفيــد 
ــاً: )إنْ جــاءَ  ــول مث ــه فيق ــى يكمــل عبارت ــه لا يحســن الســكوت عليهــا حت ــا لكن ــدةً مّ فائ

ــكَ(. ــدٌ أكرمتُ زي

ا كان الــكلام الواحــد قــد لا يفيــد فائــدةًً تامــةًً واحــدةً؛ً بــل تتعــّدّد فوائــده ومعانيــه، فيكــون  ولـــّمّ
لــه معنــىًً قريــب ومعنــىًً بعيــد، وتكــون لــه فائــدة ظاهــرة وفائــدة أو فوائــد خفيــة، أقــول: لمــا كانــت 
فوائــد الــكلام متعــددة، وكان موضــوع دراســتنا الفائــدة الظاهــرة المباشــرة، كان لا بــّدّ مــن تقييــد 

الـمـراد بالفاـئـدة الـتـي يحـسـن الـسـكوت عليـهـا بأنـهـا الفاـئـدة الأوـلـى القريـبـة المباـشـرة

وقــد أشــار الأســتاذ أيمــن صالــح إلــى أّنّ الفقهــاء والأصولييــن إذا قابلــوا اللفــظ بالمعنــى فــي 
ــا مــن المعنــى، هــو المعنــى القريــب،  ًـا خاًصًّ كلامهــم فإنمــا يعنــون باللفــظ -فــي هــذا الســياق- نوع�
الظاهــر المباشــر، المتبــادر مــن الــكلام، الســابق إلــى أذهــان أهــل التخاطب عنــد ســماعه أو قراءته. 

ولذلــك يســمون المغاليــن فــي اتبــاع اللفــظ: )أهــل الظاهــر( أو )الظاهريــة())).

إذن نخلــص إلــى أن المــراد باللفــظ عنــد الفقهــاء والأصولييــن؛ فــي دلالتــه التركيبيــة وضمــن 
ســياق المقابلــة أو الموازنــة بينــه وبيــن المعنــى:

اللفظ: هو المعنى الظاهر القريب، المتبادر من الكلام مباشرةًً))).

ًـا؛ كافٍٍ فــي توضيــح مقصــود الدراســة،  وهــذا المقــدار مــن الــكلام علــى معنــى اللفــظ اصطلاح�
ــا، والله  ــة بينهم ــم الموازن ــى(؛ ث ــوم )المعن ــى مفه ــكلام عل ــد ال ــر عن ــك بصــورة أكث وســيتجلى ذل

الموـفـق

وعلمــاء الأصــول لهــم عنايــة خاصــة بمباحث الألفــاظ؛ فيذكــرون أحكامهــا، ويبّيّنون أقســامها، 
ــة مــن مباحــث  ــال- جمل ــى ســبيل المث ــة موســعة، وتجــد -عل ل ويذكــرون مســائلها، بصــورة مفّصّ

الألفــاظ بعناويــن مختلفــة؛ مــثلاًً:

ولما كان المراد هنا باللفظ حاله التركيبي لا الإفرادي أمكن أن نعرفه بأنه الكلام المفيد فائدة يحسن السكوت عليها 	(((

انظر: )أهل الألفاظ وأهل المعاني: دراسة في تاريخ الفقه( )ص:8(.  	(((

واللفظ المقارن بالمعنى هنا لا يقصد به ذات اللفظ، بل منطوقه ومعناه القريب؛ ولذلك نعرفه بأنه المعنى القريب 	(((
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اللفظ العام إذا دخله الخصوص، هل يصير مجازا؟ً))) -	

هل يجوز أن يرد اللفظ العام، ويراد به الخصوص؟))) -	

هل العموم من عوارض الألفاظ والمعاني؟))) -	

هل يحُتجّ بظاهر اللفظ العام؟))) -	

ما هو اللفظ المنقول عنه؟ والمنقول إليه؟))) -	

وكثيــر غيــر ذلــك، وهــذه المباحــث تــدّلّ علــى شــدة عنايــة علمــاء الأصــول بالألفــاظ، 
أعــلم بتحرــير معانيــها ودلالاـتـها، والله  واهتمامــهم 

ً المطلب الثاني: المعنى لغةًً واصطلاحاً

• المعنى لغةً:	

أصل كلمة )المعنى( هو الفعل )عنى(؛ وقد جاء في )مختار الصحاح(:

ــومِ﴾ -	 ــيِّ الْقَيُّ ــوهُ لِلْحَ ــتِ الْوُجُ ــى: ﴿وَعَنَ ــه تعال ــه قول ــه ســما، ومن "عنــى: خضــع وذل وباب
ــي الأســير... ]طــه: 111[، والعان

وعنــى بقولــه كــذا: أي أراد يعنــي عنايــة. ومعنــى الــكلام ومعناتــه واحــد؛ تقــول: عرفــت -	
ذلــك فــي معنــى كلامــه وفــي معنــاةِ كلامــه وفــي معنــي كلامــه.

وعني بالكسر عناءً: أي تعب ونصب. وعنّاه غيره تعنية وتعنّاه أيضا فتعنى.-	

ــى -	 ــي -عل ــا معن ــو به ــة فه ــه- عناي ــم فاعل ــم يس ــا ل ــى م ــا -عل ــى به ــه يُعنَ ــيَ بحاجت وعُنِ
مفعــول-. وإذا أمــرت منــه قلــت: لتُعْــنَ بحاجتــي"))).

ــاش  ــيء بانكم ــد للش ــة، "الأول: القص ــول ثلاث ــت أص ــارس تح ــن ف ــي اب ــذه المعان ــع ه وجم

انظر: السمعاني: )قواطع الأدلة( )1/ 175(، الرازي: )المحصول( )3/ 14(. 	(((

انظر: الجصاص: )الفصول في الأصول( )1/ 137(، ابن عقيل: )الواضح( )3/ 453(. 	(((

انظر: الآمدي: )الإحكام في أصول الأحكام( )2/ 198(، الزركشي: )البحر المحيط( )4/ 10(. 	(((

انظر: أبو الخطاب: )التمهيد( )2/ 171(. 	(((

انظر: السبكي: )الإبهاج في شرح المنهاج( )3/ 547(. 	(((

الرازي: )مختار الصحاح( )ص: 220(. 	(((
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فيــه وحــرص عليــه. والثانــي: دال علــى خضــوع وذل. والثالــث: ظهــور شــيء وبــروزه. فــالأول 
منــه: عنيــت بالأمــر وبالحاجة...والأصــل الثانــي: قولهــم: عنــا يعنــو، إذا خضــع. والأســير عــانٍٍ... 
والأصــل الثالــث: عنيــان الكتــاب، وعنوانــه، وعنيانــه. وتفســيره عندنــا أنــه البــارز منــه إذا ختــم. 
ومــن هــذا البــاب: معنــى الشــيء. ولــم يــزد الخليــل علــى أن قــال: معنــى كل شــيء: محنتــه وحالــه 
التــي يصيــر إليهــا أمــره... والــذي يــدل عليــه قيــاس اللغــة أن )المعنــى(: هــو القصــد الــذي يبــرز 
ويظهــر فــي الشــيء إذا بحــث عنــه. يقــال: هــذا معنــى الــكلام ومعنــى الشــعر، أي الــذي يبــرز مــن 

مكنــون مــا تضمنــه اللفــظ"))).

• المعنى اصطلاحًا:	

قــال أبــو البقــاء الكفــوي )1094هـــ(: "المعنــى: هــو إمــا )مفعــل( كمــا هــو الظاهــر مــن )عنــى 
يعـنـي( إذا قـصـد المقـصـد، وإـمـا مخـفـف )معـنـى( بالتـشـديد اـسـم مفـعـول مـنـه أي: المقـصـود

وأيــا مــا كان لا يطلــق علــى الصــور الذهنيــة مــن حيــث هــي؛ بــل مــن حيــث إنهــا تقصــد مــن 
اللـفـظ

والمعنى مقول بالاشتراك على معنيين:

الأول: ما يقابل اللفظ سواء كان عينا أو عرضا.

والثانــي: مــا يقابــل العيــن الــذي هــو قائــم بنفســه، ويقــال: هــذا معنــى أي: ليــس بعيــن؛ ســواء 
كان مــا يســتفاد مــن اللفــظ أو كان لفظــا"))).

فجعــل أبــو البقــاء المعنــى هــو مــا يقابــل اللفــظ أو مــا يقابــل العيــن؛ فــإذا جمعنــا الأمريــن؛ قلنــا: 
مـا يقاـبـل اللـفـظ والعـيـن هـو ـ المعـنـى ـ

ولكن هذا لا يكفي لإيضاح المراد بالمعنى في دراستنا.

ــظ مــن  ــا اللف ــع بإزائه ــي وق ــة الت ــه الصــورة الذهني ــى بأن ــن المعن ــد عــرف بعــض الباحثي وق
ــى  ــرد ســمي معن ــظ مف ــا بلف ــر عنه ــإن عب ــون بالوضــع، ف ــا يك ــك م ــه، وذل ــا تقصــد من ــث إنه حي

بـا نـى مركـ فـظ مرـبك ـسـمي معـ هـا بلـ بـر عنـ فـردا، وإن عـ مـ

ى )معنــى(، ومــن  ــّمّ ــة فــي العقــل؛ مــن حيــث إنهــا تقصــد باللفــظ تُسُ وهــذه الصــور الحاصل

ابن فارس: )مقاييس اللغة( )4/ 146 – 149(، قمت بحذف الاستطرادات الطويلة والتي استشهد فيها بالأشعار  	(((
متتابعة  بنقاط  للمحذوف  المراد، وأشرت  المعنى  تدل على  اللغة الآخرين والتي  أو كلام علماء  العرب  وأقوال 

).....( للدلالة على وجود حذف في الكلام. 

الكفوي: )الكليات( )ص: 841- 842(. 	(((
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ى )مفهومــا())). ــل تســّمّ حيــث إنهــا تحصــل مــن اللفــظ فــي العق

وهــذا التعريــف أقــرب إلــى دراســتنا مــن تعريــف أبــي البقــاء الكفــوي؛ وهــو قريــبٌٌ ممــا ختــم 
بــه ابــن فــارس كلامــه علــى الأصــل الثالــث؛ فــي قولــه: "المعنــى: هــو القصــد الــذي يبــرز ويظهــر 

فــي الشــيء إذا بحــث عنــه"))).

ــى فــي هــذه الدراســة؛ لأن المقصــود  لكــن يبقــى هــذا التعريــف أوســع مــن المقصــود بالمعن
بالمعنــى فــي هــذه الدراســة هــو مــا ســوى الظاهــر مــن المعانــي، لأن المعنــى الظاهــر القريــب هــو 
مــن اختصــاص أهــل الألفــاظ. فلا بــّدّ مــن إجــراء تعديــل علــى هــذا التعريــف أيضًًــا حتــى يتناســب 

وموـضـوع الدراـسـة

وأحسن ما يُعُرََّف به المعنى اصطلاحًًا هو الآتي:

المعنى: هو القصد الباطن من الكلام والتصرفات ظاهراًً كان أو غير ظاهر.

اًً  ــ فـــ )القصــد(: جنــس؛ يشــمل القصــد بالقــول وبالفعــل، ســواءًً كان موافقــاًً للظاهــر أو مختلف
عـنـه

و )الــكلام والتصرفــات(: للتأكيــد علــى أّنّ المعنــى لا يســتفاد مــن الألفــاظ وحدهــا، بــل ومــن 
تصرـفـات الـشـارع

و )ظاهراًً كان أو غير ظاهر(: لبيان عدم اقتصار القصود على ظواهر الألفاظ.

هذا ويستعمل ابن القيم )المعنى( ويريد به ثلاثة أشياء:

ّـر الألفــاظ، ومــا يــراد منهــا، وهــذا هــو الأشــهر والأبــرز عنــد إضافتــه إلــى  الأول: مــا يفس�
الـنـص

الثاني: العلل القياسية، ولذلك كثيرًًا ما يسمي أصحاب القياس: )أصحاب المعاني(.

الثالث: يطلق المعاني ويريد بها المقاصد الشرعية))).

والأخيران هما الأقربان إلى مقصود هذه الدراسة.

حمزة دحماني: )ثنائية اللفظ والمعنى في كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري( )ص:114(.  	(((

ابن فارس: )مقاييس اللغة( )4/ 148(. 	(((

انظر: د. محمد بن علي اليحيى: )مقاصد الأحكام المالية عند الإمام ابن القيم( )ص: 49- 50(. 	(((
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ً المطلب الثالث: الموازنة لغةًً واصطلاحاً

• الموازنة لغةً:	

الموازنــة لغــةًً مشــتقة مــن الــوزن، قــال أبــو الحســن بــن فــارس: "الــواو والــزاء والنــون: بنــاء 
يــدل علــى تعديــل واســتقامة: ووزنــت الشــيء وزنــا. والزنــة قــدر وزن الشــيء؛ والأصــل وزنــة. 
ــن  ــه. ووزي ــك، أي هــو محاذي ــوازن ذل ــذا ي ــار. وه ــار، إذا انتصــف النه ــزان النه ــام مي ــال: ق ويق

اـلـرأي: معتدـلـه. وـهـو راـجـح اـلـوزن، إذا نـسـبوه إـلـى رجاـحـة اـلـرأي وـشـدة العـقـل

وممــا شــذ عــن هــذا البــاب شــيء ذكــر عــن الخليــل: أن الوزيــن: الحنظــل المعجــون كان يتخــذ 
طعامــا. ويقــال الــوزن: الفــدرة مــن التمــر"))).

ًـا أو  أفــاد كلام ابــن فــارس أن زنــة الشــيء ووزنــه تعنــي معرفــة مقــداره؛ ســواء كان راجح�
ًـا مرجوحـ

ــه فــي  ةًًَ، والمتعــارف علي ــا، وزِِن� ــه وزن ــال: وزنت ــدر الشــيء، يق ــة ق ــوزن: معرف فيكــون "ال
ّـان قـدر بالقـسـط، والقبـ لـوزن ـمـا يـ اـ

ــى مراعــاة  ــة 9[: إشــارة إل طِِْ﴾ ]ســورة الرحمــن، الآي وََْزْْنََ بِِالْْقِِس� ُـوا ال� ــى: ﴿وََأَقَِِيم� ــه تعال وقول
المعدلــة فــي جميــع مــا يتحــراه الإنســان مــن الأقــوال والأفعــال، وقــال الله تعالــى: ﴿وََال�ــوََزْْنُُ يَوَْْمََ�ئذٍٍِ 
قَُُّ﴾ ]ســورة الأعــراف، الآيــة 8[؛ إشــارة إلــى العــدل فــي محاســبة النــاس، وعــادة لا يــوزن إلا  الْْح�
مــا لــه قيمــة، فــإذا قيــل عــن شــيء: إنــه لا وزن لــه، فمعنــى ذلــك أنــه حقيــر تافــه لا قيمــة لــه"))).

وهــذا معنــى الــوزن فــي اللغــة، أمــا الموازنــة ففــي )الصحــاح(: "وازنــت بيــن الشــيئين موازنة 
ووِِزان�ًـا. وهــذا ي�ُـوازِِنُُ هــذا، إذا كان علــى زِِنَت�هِِِ أو كان محاذيــه"))). ومضــى معنــا فــي قــول ابــن 

ـفـارس الـسـابق: "وـهـذا ـيـوازن ذـلـك، أي ـهـو محاذـيـه"

• الموازنة اصطلاحًا:	

َـم  مــا ذكــره الجوهــري وابــن فــارس فــي معنــى وازنــتُُ بيــن الشــيئين، وهــذا يــوازن ذلــك، يُفُه�
ــإذا حاولــت أن تســاوي بيــن الشــيئين أو  منــه أن الموازنــة فــي اللغــة هــي المســاواة والمحــاذاة. ف

ـتحـاذي بينهـمـا فإـنـك ـتكـون ـقـد وازـنـت بينهـمـا

ابن فارس: )مقاييس اللغة( )6/ 107(. 	(((

د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم: )معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية( )3/ 473(. 	(((

الجوهري: )الصحاح( )6/ 2213(. 	(((
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ــم  ــم؛ ولا أن نحك ــي الحك ــن ف ــن الطرفي ي بي ــد أن نســّوّ ــة لا نري ــد دراســة الموازن ــا عن ولكنن
عليهمــا بالتســاوي فــي القــوة، بــل نريــد أن نعــرف أرجــح الأمريــن وأولاهمــا بالصــواب، وهــذا 
ليــس فيــه تســوية بينهمــا، وإنمــا فيــه ترجيــح لأحدهمــا علــى الآخــر؛ فكيــف نســمي ذلــك موازنــةً؟ً! 

مــع أنــه ليــس فيــه مســاواة ولا محــاذاة؟!

َـظ فــي التســوية بينهمــا فــي الحكــم النهائــي عليهمــا  الظاهــر -والله أعلــم- أن الموازنــة لا تُلُاح�
فحســب؛ وإنمــا تُلُاحــظ فــي التســوية فــي النظــر إليهمــا ابتــداءًً، والتســوية فــي إنصافهمــا، وجعلهمــا 
مســتويين متحاذييــن عنــد البحــث بحيــث لا يميــل الباحــث إلــى أحدهمــا بســبب الهــوى أو العاطفــة؛ 
ى بينهمــا فــي النظــر، ووازن بينهمــا بالعــدل؛ فأعطــى كّلّ طــرفٍٍ حق�ّـه مــن التأمــل  فيكــون قــد ســّوّ

يناه موازـةًنً والإنـصـاف، وـمـن ـهـذه الجـهـة ـّمّس

ًـا تــدور حــول معرفــة طرفــي اللفــظ والمعنــى، ثــم  فالموازنــة التــي نريــد تعريفهــا اصطلاح�
لـة بينهـمـا، ـثـم بـيـان ـمـا ـلـكل منهـمـا ـمـن وزن ورواج المقابـ

ف الموازنــة بيــن اللفــظ والمعنــى بأنهــا: الوقــوف علــى مــا يشــد  وبنــاءًً عليــه: يمكــن أن نعــّرّ
كلا مــن طــرف اللفــظ وطــرف المعنــى، ثــم المقابلــة بينهمــا، حتــى تتســاوى الكفتــان أو يترجــح 

ـمـا تقتضـيـه الأـمـارات أو يـسـتلزمه الدلـيـل

فقولنا: )الوقوف على ما يشد كلا من طرفي اللفظ والمعنى(: يتضمن أمرين:

التحقّق من طرفي اللفظ والمعنى وما يشد كلا من أمارات.-	

تقدير وزن كل من الطرفين حتى يتساويا أو يغلب أحدهما الآخر.-	

ــة بمعرفــة أوجــه  ــة بينهمــا(: وهــذا هــو أســاس الموازنــة، وتكــون المقابل ــا: )ثــم المقابل وقولن
الـقـوة والضـعـف ـفـي أـمـارات كّلّ ـطـرف

ــة  ــة المبني ــة ونتيجتهــا النهائي ــان أو يترجــح ...(: ثمــرة الموازن ــا: )حتــى تتســاوى الكفت وقولن
علــى مراعــاة اللفــظ والمعنــى أو تغليــب أحدهمــا بمــا يرجحــه مــن دليــل وأمــارة، وهــو فــي الغالــب 

ـّرّبـة لـمـراده ـّرّفـة بمقـصـود الـشـرع، أو المق القراـئـن والأـمـارات المع

ــان  ــن بي ــّدّ م ــى(، لا ب ــظ(، )معن ــة(، )لف ــوان الدراســة: )موازن ــردات عن ــا مف فن ــد أن عّرّ وبع
ــي: ــا كالآت ــى(؛ ونعرفه ــظ والمعن ــة اللف ــوان؛ أي )موازن ــي للعن ــى التركيب المعن

ــق المواءمــة بينهمــا  ــم تحقي ــى ث ــي اللفــظ والمعن ــى مقصــود الشــرع بطرف ]الاســتظهار عل
ــة أو دليــل[ ــى التســاوي أو تغليــب أحدهمــا بمــا يرجحــه مــن مزي عل



الموازنة بين اللفظ والمعنى - حقيقتها وروافدها عند ابن القيم دراسة أصولية )257 - 293(

ديسمبر  2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 2704

ومــن هــذا التعريــف يفهــم أن الموازنــة اســتظهار يعقبــه التمســك بطرفــي اللفــظ والمعنــى علــى 
تســوية أو مــع تغليــب أحدهمــا؛ فليســت الموازنــة هــو اســتظهار المقصــود وحــده، بــل هــو ومــا 
يســتتبعه مــن جمــع أو تغليــب، وبعبــارة أخــرى: هــو تنســيق بيــن اللفــظ والمعنــى مــع اســتظهار 
الجانبيــن علــى ســواء أو ترجيــح الغالــب منهمــا علــى الآخــر فيمــا يقــوى عليــه، بمزيــة أو أمــارة 

أو دلـيـل. 

المبحث الثاني: روافد الموازنة بين اللفظ والمعنى عند ابن القيم

الناظــر فــي كلام ابــن القيــم يــرى أن لــه اهتمامــاًً كبيــراًً بقضيــة اللفــظ والمعنــى، لاســيما فــي 
الموازنــة بينهمــا، وإعطــاء كل واحــد منهمــا حقــه؛ رغبــة منــه فــي وضــع الضوابــط والقيــود التــي 
ــي إقامــة صــرح  ــن ف ــن متآزري ــا متآلفي ــى يكون ــق بينهمــا حت ــى وتوف ــظ والمعن تحكــم مســيرة اللف

الشــريعة بحيــث لا يتعــدى أحدهمــا الآخــر؛ ومــن عباراتــه المســتعذبة فــي هــذا المقــام:

قولــه: "والمقصــود أن الواجــب فيمــا علــق عليــه الشــارع الأحــكام مــن الألفــاظ والمعانــي -	
أن لا يتجــاوز بألفاظهــا ومعانيهــا، ولا يقصــر بهــا، ويعطــى اللفــظ حقــه والمعنــى حقــه 

.((("

ــه، -	 ــه واعتلال ــي صحت ــه ف ــع ل ــو تَبَ ــى رُوح، فه ــد، والمعن ــظ جَسَ ــه أيضــاً: "إن اللف وقول
ــري  ــا يعت ــع م ــك؛ فجمي ــروح كذل ــا أن الجســد مــع ال ــه، كم ــه والنقصــان من ــادة في والزي
ــى، اللهــم إلا أن  ــي المعن ــا يكــون ف ــا يكــون بحســب م ــادة أو حــذف، فإنم ــظ مــن زي اللف
ــم  ــه، ولعل ــرة دورهــا في ــى اللســان، لكث ــا عل ــر اســتعمال كلمــة، فيحــذف منهــا تخفيفً يكث

ــلْ"))). ــم أبَُ ــي "أي شــيء"، و"ل ــشٍ" ف ــم: "أيَْ ــا، كقوله المخاطــب بمعناه

فمــن خلال كلامــه يظهــر اهتمامــه البالــغ ببيــان ترابــط اللفــظ والمعنــى ترابطــاًً يتجــاوز إشــكال 
مراعــاة طــرف علــى حســاب الآخــر؛ وقــد وقفــت علــى عــدة روافــد أقــام بهــا ابــن القيــم صــرح 

الموازـنـة بـيـن اللـفـظ والمعـنـى؛ نفصلـهـا ـفـي ـسـبعة مطاـبل؛ كالآـتـي:

ابن القيم: )إعلام الموقعين عن رب العالمين( )2/ 397(. 	(((

ابن القيم: )بدائع الفوائد( )70/1(. 	(((
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المطلب الأول: رافد سياق النظم

الســياق لغــة: أصــل واحــد، وهــو حــدو الشــيء. يقــال: ســاق الــكلام يســوقه ســوقا إذا ســرده 
ســرداًً متتابعــاًً. والســيقة: مــا اســتيق مــن الــدواب. ويقــال: ســقت إلــى امرأتــي صداقهــا، وأســقته. 

والســوق مشــتقة مــن هــذا، لمــا يســاق إليهــا مــن كل شــيء.))).

واصطلاحــا: هــو نظــم الــكلام وقرائــن تأليفــه وغرضــه الــذي ورد مــن أجلــه، أو ")بيئــة الــكلام 
ومحيطــه وقرائنــه(، وهــو بنــاء كامــل مــن فقــرات مترابطــة، فــي علاقتــه بــأي جــزء مــن أجزائــه 
أو تلــك الأجــزاء التــي تســبق أو تتلــو مباشــرة فقــرة أو كلمــة معينــة")))، ودائمــاًً مــا يكــون الســياق 
ــردة  ــات المف ــي الكلم ــى معان ــي ضــوءاًً لا عل ــث يلق ــط بحي ــق التراب ــات وثي ــن الكلم ــة م مجموع

فحســب بــل علــى معنــى وغايــة الفقــرة بأكملهــا))).

وذكــر ابــن القيــم أثنــاء موازنتــه بيــن اللفــظ والمعنــى أهميــة الســياق؛ كونــه مرشــداًً لبيــان معنى 
ــن المجمــل،  ــى تبيي ــم: "الســياق يرشــدُُ إل ــن القي ــال اب ــاه المحتمــل؛ ق ــا لمعن اللفــظ المجمــل، ومعّيّن
وتعييــن المحتمــل، والقطــع بعــدم احتمــال غيــر المــراد، وتخصيــص العــام، وتقييــد المطلــق، وتنوع 
الدلالــة، وهــو مــن أعظــم القرائــن الدال�ــة علــى مــراد المتكلــم، فمــن أهملــه غلــط فــي نظــره، وغالــط 
فــي مناظرتــه"))). ثــم يضــرب لذلــك مــثلاًً بقولــه تعالــى: ﴿ذُقُْْ إِِن�كَََ أَن�تََْ الْْعَزَِِيــزُُ الْْكََرِِيــمُُ﴾ ]الدخــان: 
49[، كيــف أّنّ الســياق يــدُلُُُّ علــى أّنّ المــراد الذليــلُُ الحقيــرُُ)))؛ فمــن أخــذ معنــى الآيــة دون ســياقها 
التــي مــرت بــه ظــن أن المخاطــب فــي هــذه الآيــة مــن المكرميــن المعززيــن، وهــذا مضــاد لمعنــى 
ًـا؛ إذ المقصــود مــن هــذه الآيــة هــو إذلال الكافــر وتحقيــره، ولا يتجلــى هــذا المعنــى إلا  الآيــة تمام�
مــن خلال الســياق وإن كان الناظــر إلــى النــص إمامــاًً مــن أئمــة اللغــة، وهــذا يبيــن مــدى أهميــة 

الســياق فــي إيضــاح المعنــى وبيانــه لا ســيما مــا كان منهــا مبنيــاًً علــى حكــم شــرعي))).

ومــن الضوابــط التــي وضعهــا ابــن القيــم فــي موازنــة اللفــظ والمعنــى مــن خلال الســياق هــو 
أن فهــم معنــى الجملــة يُبُنــى علــى فهــم مفرداتهــا التــي وضعــت لهــا فــي النظــم؛ وبنــاءًً عليــه:

ابن فارس: )مقاييس اللغة( )3/ 117(. 	(((

إبراهيم فتحي: )معجم المصطلحات الأدبية( )ص: 201(. 	(((

إبراهيم فتحي: )المصدر نفسه( )ص: 201 -202(. 	(((

ابن القيم: )بدائع الفوائد( )4/ 1314(، والحديث عن السياق لم ينفرد به ابن القيم بل يلتقي معه كثير من العلماء،  	(((
وللاستزادة انظر: الدكتور نجم الدين قادر الزنكي: )نظرية السياق(.  

انظر: ابن القيم: )بدائع الفوائد( )4/ 1314(. 	(((

انظر: الدكتور: نجم الدين قادر الزنكي: )نظرية السياق( )ص: 131(، وانظر: الدكتورة: فاطمة برماتي، الدكتور:  	(((
إدريس بن خويا: بحث محكم بعنوان: )أهمية دلالة السياق والعناية بها في التراث الأصولي( )جامعة أحمد دراية- 

أدرار- الجزائر( )مجلة دراسات عربية( )العدد:12( )2017م( )ص:7 – 8(.
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ــا؛ كان -	 ــت له ــي وضع ــي الت ــتعملت للمعان ــردات واضحــة واس ــة المف ــت مجموع إن كان
ــدة عــن ســياقها. ــر ممت ــة واضحــاً غي ــى الجمل معن

وإن اســتعملت المفــردات فــي غيــر معانيهــا التــي وضعــت لهــا؛ كانــت الجملــة ممتــدة عــن -	
ســياقها، وكان فهــم معناهــا متوقفــاً علــى القرائــن التــي تحتــف بهــا))).

ويؤكــد ابــن القيــم علــى الفــرق بيــن ارتبــاط مفــردات الجملــة الواحــدة، وبيــن ارتبــاط الجمــل 
ــدةٌٌ لمعناهــا وحكمهــا وســببها وغايتهــا منفــردةٌٌ  ــة مفي ــإنََّ كلََّ جمل المتعــددة فيمــا بينهــا، فيقــول: "ف
ــا وراءه،  ــي مجــرََّد العطــف لا يوجــب اشــتراكهما فيم ــة الأخــرى، واشــتراكهما ف ــه عــن الجمل ب
وإنمــا يشــترك حــرف العطــف فــي المعنــى إذا عطــف مفــردًاً علــى مفــردٍٍ، فإنــه يشــترك بينهمــا 
ــدًاً وأكــرم بكــرًًا" فلا اشــتراك فــي  ــل زي ــدٌٌ وعمــرٌٌو"، وأمــا نحــو: "اقت ــام زي فــي العامــل، كـــ "ق
ــة الســابقة بظــرفٍٍ أو حــال  ــد الجمل ــأنََّ تقيي معنــى")))، ويذهــب أبعــد مــن ذلــك فيــرى أن الظــّنّ ب
أو مجــرور يســتلزم تقييــد الثانيــة بــه، مــردود بقــوة ودعــوى مجــردة؛ بــل فاســدة قطعــا، وأّنّ مــن 
تأمــل تراكيــب الــكلام العربــي جــزم ببطلانهــا)))؛ فهــو يــرى أن الاشــتراك فــي المعنــى المفهــوم 
يقــع فــي الجملــة، ولا يلــزم مــن تعاطــف الجمــل اشــتراكها فــي المعنــى اســتدلالاًً بــكلام العــرب؛ أي 
أن الاشــتراك بيــن الجمــل إنمــا هــو فيمــا لــو لــم تفــد الجملــة المعنــى بنفســها؛ وحينئــذ فــإن الجمــل 
الســابقة واللاحقــة يلــزم بينهــا الاشــتراك والامتــداد فــي المعنــى فــي هــذه الحــال؛ لأن هــذه الجمــل 
المحيطــة بهــا كالقرائــن الخارجيــة وقتئــذ، والقرينــة الخارجيــة فــي قــوة القرينــة الحاليــة، ولاشــك 
عنــد ابــن القيــم مــن أن القرائــن المقاليــة أكمــل مــن القرائــن الحاليــة؛ وأّنّ دلالــة المقــال أكمــل مــن 
دلالــة الحــال، ودلالــة الحــال المعينــة أكمــل مــن الدلالــة الكليــة المنطقيــة، ودلالــة كلام الله أكمــل 
مــن دلالــة كل كلام)))؛ وبذلــك يتعيــن عنــده تقديــم القرينــة المقاليــة القريبــة علــى القرينــة المقاليــة 

البعـيـدة وعـلـى القريـنـة الحالـيـة

ويظهــر للباحــث ممــا ســبق: أن ابــن القيــم مــن خلال موازنتــه بيــن اللفــظ والمعنــى فــي هــذا 
المقــام حافــظ علــى رعايــة مفــردات الجملــة ومعانيهــا مــن خلال وضــع ضابــط مفــاده أن الجملــة 
لا تمتــد عــن ســياقها إذا كانــت مجموعــة مفرداتهــا بينــة فــي أنفســها وقــد اســتعملت للمعنــى التــي 
وضعــت لــه؛ وحصــر امتــداد الســياق إلــى النظــم الأوســع مــن الجملــة فــي حالــة واحــدة، وهــي حالة 
الافتقــار، بــأن تكــون بعــض مفــردات الجملــة غيــر واضحــة أو مصروفــة عــن معناهــا الموضوعــة 

انظر: الدكتور نجم الدين قادر الزنكي: )نظرية السياق( )ص: 252(، وانظر: )أهمية دلالة السياق والعناية بها  	(((
في التراث الأصولي( للباحثَيَنِِ السابقَيَنِِ )ص: 11(.     

ابن القيم: )بدائع الفوائد( )4/ 1628 - 1629(. 	(((

انظر: ابن القيم: )المصدر نفسه( )4/  1629(. 	(((

انظر: ابن القيم: )الصواعق المرسلة( )2/ 764 - 765(. 	(((
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هــي لــه، فحينئــذ يتســع الســياق حتــى يســتعان بالنظــم الأوســع علــى تعييــن معناهــا؛ وهــو بذلــك 
يربــط بيــن الألفــاظ ومعانيهــا ويجعلهــا مترابطــة متآخيــة فــي الجملــة، ثــم النظــم الأوســع، دون أن 

يطـغـى باللـفـظ عـلـى المعـنـى أو العـكـس.

المطلب الثاني: رافد القرائن

تعريــف القرينــة لغــةًً: القــاف والــراء والنــون أصلان صحيحــان، أحدهمــا يــدل علــى جمــع 
شــيء إلــى شــيء، والآخــر شــيء ينتــأ بقــوة وشــدة))).

وأمّّا تعريفها اصطلاحًًا: ما يدل على المراد من غير كونه صريحا))). 

ــا  ــة مباشــرة إلا أنه ــي المصلحي ــم والمعان ــط باســتنباط الحِِك ــذا الموضــع وإن كان لا يرتب وه
ممــا يســتفاد منهــا فــي المفاهيــم، وكذلــك فــي إدراك المقاصــد التــي أكــد الشــاطبي أنهــا تلتمــس مــن 

دلالات الألفــاظ والقرائــن المحيطــة بهــا ومــن الحكــم والمصالــح))).

ــا مــن أســباب إيضــاح  ــك أنهم ــم بســياق النظــم؛ وذل ــا اهت ــن كم ــم بالقرائ ــن القي ــم اب ــد اهت وق
ــي: ــن بالآت ــه بالقرائ ــى اهتمام ــه؛ ويتجل ــى وبيان المعن

أولاًً- تقسيم القرائن إلى لفظية ومعنوية:

ع فيهــا، كل ذلــك  ــق كثيــرًًا فــي التقســيمات، ونــّوّ وقــد يكــون مســبوقًاً إلــى هــذا التقســيم، لكنــه دّـقّ
رغبــة منــه لبيانهــا؛ فجعلهــا ابتــداءًً ضربيــن:

الضــرب الأول: قرائــن لفظيــة: وهــي نوعــان: متصلــة ومنفصلــة، والمتصلــة قســمان: مســتقلة 
وغـيـر مـسـتقلة. ويذـكـر ـمـن القراـئـن الـتـي يـبج أن ـتكـون لفظـيـة، مخصـصـات الأـعـداد

ّـة وإمــا  والضــرب الثانــي: قرائــن معنويــة: وهــي إمــا عقليــة، وإمــا عرفيــة، والعرفيــة إمــا عام�
خاصــة، وتــارة يكــون عــرف المتكلــم وعادتــه، وتــارة عــرف المخاطــب وعادتــه))).

أي أن القرينــة العرفيــة عنــده هــي القرينــة الحاليــة أو المقاميــة التــي تعــود إلــى ســياق الحــال، 
ــن  ــماة بالقرائ ــي المس ــة ه ــة اللفظي ــة، وأن القرين ــن المعنوي ــن القرائ ــده ضم ــة عن ــي مندرج وه

ــة))). المقالي

ابن فارس: )مقاييس اللغة( )5/ 76(. 	(((

البركتي: )التعريفات الفقهية( )ص: 173(. 	(((

انظر: الشاطبي: )الموافقات( )3/ 412 – 413( 	(((

انظر: ابن الموصلي: )مختصر الصواعق المرسلة( )ص: 324(. 	(((

الدكتورة: فاطمة برماتي، الدكتور: إدريس بن خويا: بحث محكم بعنوان: )أهمية دلالة السياق والعناية بها في  	(((



الموازنة بين اللفظ والمعنى - حقيقتها وروافدها عند ابن القيم دراسة أصولية )257 - 293(

ديسمبر  2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 2744

وهذا التقسيم والتنويع دليل على شدة عنايته بأمر القرائن.

ثانيًاً- لا بد أن يقترن باللفظ ما يدل على المراد به:

وقــد ســاق هــذا علــى صــورة القاعــدة؛ فقــال: "أّنّ اللفــظ لا بــد أن يقتــرن بــه مــا يــدل علــى 
المــراد بــه"))). ويبنــي عليــه أنََّ الــكلام يمتنــع تجــرده عــن جميــع القرائــن؛ فيقــول: "تجــرد اللفــظ 

عــن جميــع  القرائــن الدالــة علــى مــراد المتكلــم ممتنــع"))).

د كلام الله وكلام رســوله عــن القرائــن التــي تبي�ّـن المــراد  وإذا كان ممتنع�ًـا، فيســتحيل أن يتجــّرّ
وتعّيّنه

وقــد يُشُــكِِل علــى هــذا قولــه فــي موضــع آخــر: "فــإذا تجــرد الــكلام عــن القرائــن فهــم معنــاه 
المــراد عنــد التجــرد، وإذا اقتــرن بتلــك القرائــن فهــم معنــاه المــراد عنــد الاقتــران؛ فلــم يقــع لبــس 

فــي الــكلام المجــرد ولا فــي الــكلام المقيــد، إذ كل مــن النوعيــن مفهــم لمعنــاه المختــص بــه"))).

ولكــن إذا عرفنــا مــراده بالتجــرد عــن القرائــن زال هــذا الإشــكال؛ فهــو لا يعنــي بالمجــرد هنــا 
ــا وهــو  دا خاًصًّ ــنه، بــل يقصــد تجــّرّ مــا تجــرد عــن جميــع القرائــن التــي تــدل علــى المــراد وتعّـيّ
التجــرد عــن القرائــن التــي تصــرف الــكلام عــن الحقيقــة إلــى المجــاز، وأنــه إذا تجــرد عــن قرائــن 
َـم الــكلام علــى حقيقتــه، هــذا مــا يقصــده ابــن القيــم  المجــاز )أي: القرائــن الصارفــة( لا بــّدّ أن يُفُه�
بهــذه العبــارة؛ كمــا يــدل عليــه ســياق العبــارة فــي الكتــاب؛ لأنــه فــي مقــام الــرّدّ علــى مــن يدعــي 
فــي آيــات الصفــات أنهــا مجــاز ولا يأتــي بقرينــة تدعــم قولــه، فالقرينــة عنــده وجوديــة وعدميــة، 
وهــو هنــا يتحــدث عــن الوجوديــة فقــط ويفتــرض إمــكان تجــرد الــكلام عنهــا؛ ومــا نفــاه مــن التجــرد 

المطـلـق ـعـن القراـئـن أراد ـبـه ـمـا يـعـم الصنفـيـن

ثالثًاً- لا بد أن تكون القرائن -لفظيةًً كانت أو معنويةًً- ظاهرةًً للمخاطب:

ــك  ــد أن تكــون ظاهــرة للمخاطــب؛ ليفهــم مــن تل ــة- لاب ــة والمعنوي فالقرائــن بنوعيهــا -اللفظي
القرائــن مــراد المتكلــم؛ فلا يقــع فــي الــكلام لبــس عنــد الســامع؛ إذ كل مــن النوعيــن مفهــم لمعنــاه 

ــه))). المختص ب

التراث الأصولي( )جامعة أحمد دراية- أدرار- الجزائر( )مجلة دراسات عربية( )العدد:12( )2017م( )ص:8 
.)9 –

انظر: ابن الموصلي: )مختصر الصواعق المرسلة( )ص: 324(. 	(((

ابن القيم: )بدائع الفوائد( )4/ 1659(. 	(((

ابن القيم: )الصواعق المرسلة( )2/ 752 – 753(. 	(((

انظر: ابن القيم: )الصواعق المرسلة( )2/ 752 – 753(. 	(((
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وبنــى علــى ذلــك أنــه إذا تجــرد الــكلام عــن قرائــن المجــاز فهــم منــه المعنــى الحقيقــي، وإذا 
اقتــرن بتلــك القرائــن فهــم معنــاه المــراد عنــد الاقتــران. وأمــا أن ي�ُـراد بالــكلام غيــر ظاهــره، مــع 
ــح المــراد فهــذا غيــر واقــع فــي نصــوص  التكليــف بمقتضــاه مــع عــدم ذكــر القرائــن التــي توّضّ
الشــريعة، وعليــه لا يصــح ادعــاء المجــاز مــع عــدم ظهــور القرينــة الدالــة علــى إرادة المجــاز))).

رابعًاً- القرائن متفاوتة بالقوة، وهي كذلك في الأخذ بها:

أشــار ابــن القيــم إلــى أّنّ المعــول عليــه فــي القرائــن هــو النظــر إلــى مرتبتهــا مــن حيــث القــوة 
والضعــف، وقســمها إلــى ثلاث مراتــب:

	1 قرائن قوية: وهي التي يحُكم بموجبها..

	2 قرائن ضعيفة: وهذه لا يلُتفَتَ إليها..

	3 قرائن متوسطة: وهذه يطلب لها الاستظهار، ويسُلك فيها طريق الاحتياط)))..

 فبيــن أن القرائــن لا تؤخــذ بــإطلاق، ولا ت�ُـرّدّ بــإطلاق، بــل تؤخــذ بضابــط الظهــور؛ فمتــى 
قوـيـت أـخـذ بـهـا، ومـتـى ضعـفـت ترـكـت، ومـتـى توـسـطت ـسـلك فيـهـا طرـيـق الاحتـيـاط

ويظهــر للباحــث ممــا ســبق: أن ابــن القيــم مــن خلال موازنتــه بيــن اللفــظ والمعنــى فــي هــذا 
ــع اشــتراط  ــا طــرف م ــل منهم ــان، ولا يهم ــة متآخيت ــة والمعنوي ــن اللفظي ــر أن القرائ ــام اعتب المق
ظهورهمــا للمخاطــب؛ حتــى يفهــم المــراد الصحيــح مــن الــكلام، وللأصولييــن التفــات إلــى القرائــن 
ــذا المســلك عندهــم  ــي ه ــدة ف ــه، والعم ــاء والتنبي ــي مســلك الإيم ــل، وبخاصــة ف ــي مباحــث العل ف

اعتمــاد قرائــن اللفــظ والمعنــى))) . 

المطلب الثالث: رافد التعدد الدلالي 

ــا،  ــة وتفصيله ــراًً بموضــوع الدلال ــاًً كبي ــدى اهتمام ــه أب ــرى أن ــم ي ــن القي ــي كلام اب الناظــر ف
ــي: ــن؛ كالآت ــم بحيثيتي ــن القي ــد اب ــة عن ــي الدلال ــى ف ــظ والمعن ــة اللف ــأتناول موازن وس

الحيثية الأولى: الدلالة من حيث المتكلم والسامع:

قسم ابن القيم الدلالة باعتبار السامع والمتكلم إلى قسمين:

انظر: )المصدر نفسه( )2/ 753(. 	(((

انظر: ابن القيم: )الطرق الحكمية( )2/ 563 – 564(. 	(((

وللتوسع؛ انظر: الغزالي: )شفاء الغليل( في مواضع؛ منها: )ص: 97(، )ص: 107(، )ص: 456(. 	(((



الموازنة بين اللفظ والمعنى - حقيقتها وروافدها عند ابن القيم دراسة أصولية )257 - 293(

ديسمبر  2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 2764

القسم الأول: الدلالة الحقيقية: وهي تابعة لقصد المتكلم وإرادته، وهذه الدلالة لا تختلف.

والقســم الثانــي: الدلالــة الإضافيــة: وهــذه الدلالــة تابعــة لفهــم الســامع وإدراكــه، وجــودة فكــره 
وقريحتــه، وصفــاء ذهنــه، ومعرفتــه بالألفــاظ ومراتبهــا، وتختلــف اختلافــاًً متباينــاًً بحســب تبايــن 

الســامعين في ذلــك))).

ويؤكــد علــى أّنّ التعويــل فــي الحكــم علــى قصــد المتكلــم، وأّنّ الألفــاظ لا تقصــد لنفســها وإنمــا 
للمعانــي، وأّنّ مــراد المتكلــم يظهــر مــن عمــوم لفظــه تــارة، ومــن عمــوم المعنــى تــارة، وقــد يكــون 
ــم تقصــد لذواتهــا، وإنمــا  فهمــه مــن المعنــى أقــوى، وقــد يكــون مــن اللفــظ أقــوى، وأّنّ الألفــاظ ل
يســتدل بهــا علــى مــراد المتكلــم، فــإذا ظهــر مــراده بــأي طريــق كان؛ عمــل بمقتضــاه، ســواء كان 
بإشــارة، أو كتابــة، أو إيمــاء أو دلالــة عقليــة، أو قرينــة حاليــة، أو عــادة لــه مطــردة لا يخــل بهــا)))؛ 
ــامع  ــم الس ــن فه ــم وقصــده وبي ــن المتكل ــارج م ــظ الخ ــن اللف ــع بي ــى الجم ــألة عل ــي المس ــو يبن فه
ومراعاتــه لقصــد المتكلــم ومعرفــة ألفاظــه، وكذلــك معرفــة مــراده بــأي طريــق كان، وقــد صــرح 
ف بمــراد الشــارع؛ وبذلــك آخــى بهــذه الفكــرة  فــي غيــر موضــع بــأن العلــل والمصالــح ممــا يعــّرّ
ــان أساســيان  ــم والســامع أنهمــا طرف ــم بالمتكل ــن القي ــن اللفــظ والمعنــى. ولعــل ســبب اهتمــام اب بي
فــي عمليــة التخاطــب؛ والإخلال بطــرف هــو عيــن الإخلال بالعمليــة التخاطبيــة؛ ولذلــك نــرى أن 
ابــن القيــم قــد انتقــد الظاهريــة فــي تقصيرهــم فــي فهــم النصــوص، والوقــوف علــى الظاهــر دون 
مراعــاة المعانــي والمقاصــد؛ وجعــل مثلهــم كمثــل رجــل قيــل لــه: لا تســلم علــى صاحــب بدعــة، 
فقبــل يــده ورجلــه ولــم يســلم عليــه، أو قيــل لــه: اذهــب فــاملأ هــذه الجــرة، فذهــب فملأهــا ثــم تركهــا 
علــى الحــوض وقــال: لــم تقــل: ايتنــي بهــا، وكمــن قــال لوكيلــه: بــع هــذه الســلعة، فباعهــا بدرهــم 

وهــي تســاوي مئــة!))).

وفــي المقابــل بي�ّـن أن الســامع كلمــا كان عارفــاًً بمــراد المتكلــم وصفاتــه وقصــده وبيانــه وعادته 
ــه  ــم- أفق ــة -رضــوان الله عليه ــذا كان الصحاب ــم)))؛ وبه ــل وأت ــراده أكم ــم بم ــتفادته للعل ــت اس كان
النــاس؛ لشــهودهم التنزيــل ومعرفتهــم مجــاري التأويــل؛ فقــد شــاهدوا التنزيــل، وعرفــوا التأويــل، 

انظر: ابن القيم: )إعلام الموقعين عن رب العالمين( )116/3(، وانظر: الدكتور: طاهر سليمان: )دراسة المعنى  	(((
عند الأصوليين( )ص: 16(.

انظر: ابن القيم: )إعلام الموقعين عن رب العالمين( )384/2 - 385(. 	(((

ابن القيم: )إعلام الموقعين عن رب العالمين( )4/ 527(، وانظر: الدكتور: نجم الدين الزنكي: )نظرية السياق(  	(((
)ص: 385 - 386(، الدكتورة: فاطمة برماتي، الدكتور: إدريس بن خويا: بحث محكم بعنوان: )أهمية دلالة السياق 
الجزائر( )مجلة دراسات عربية( )العدد:12(  التراث الأصولي( )جامعة أحمد دراية- أدرار-  والعناية بها في 

)2017م( )ص: 15(. 

انظر: ابن القيم: )الصواعق المرسلة( )2/ 744(. 	(((
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وفهمــوا مقاصــد الرســول ؛ فنســبة آرائهــم وعلومهــم إلــى مــا جــاء بــه الرســول  كنســبتهم إلــى 
صحبتــه)))، ولا شــك أن الملمــح الأســاس لفقــه الصحابــة -رضــي الله عنهــم- كان مراعــاة المعانــي 

والمقاـصـد ـمـع المحافـظـة عـلـى المباـنـي والألـفـاظ عـلـى نـسـق متكاـمـل

الحيثية الأخرى: الدلالة من حيث المعنى:

قســم ابــن القيــم الدلالــة بهــذه الحيثيــة إلــى ثلاثــة أنــواع: وهــي المطابقــة والتضمــن والالتــزام، 
وقــد طبــق ذلــك فــي دلالــة أســماء الله الحســنى وصفاتــه العلــى؛ ومــن أمثلــة ذلــك اســمه ســبحانه 
ــى  ــذات وحدهــا، وعل ــى ال ــدل عل ــرب وســمعه بالمطابقــة، وي ــى ذات ال ــدل عل ــه ي »الســميع« فإن
الســمع وحــده بالتضمــن، ويــدل علــى اســم الحــي وصفــة الحيــاة بالالتــزام)))؛ فجمــع بيــن الألفــاظ 

وـمـا احـتـوت علـيـه ـمـن المعاـنـي ـمـن خلال التوزـيـع الدلاـلـي.

المطلب الرابع: رافد التنوع باعتبار مقاصد المتكلمين

قســم ابــن القيــم الألفــاظ بالنظــر إلــى مقاصــد المتكلميــن ونياتهــم وإراداتهــم لمعانيهــا إلــى أقســام 
ــة؛ كالآتي: ثلاث

أحدهــا: أن تظهــر مطابقــة القصــد للفــظ، وللظهــور مراتــب تنتهــي إلــى اليقيــن والقطــع بمــراد 
المتكلــم بحســب الــكلام فــي نفســه ومــا يقتــرن بــه مــن القرائــن الحاليــة واللفظيــة وحــال المتكلــم بــه 
وغيــر ذلــك، كمــا إذا ســمع العاقــل والعــارف باللغــة قولــه -صلــى الله عليــه وســلم-: "إنكــم ســترون 
ربكــم عيانــا، كمــا تــرون القمــر ليلــة البــدر ليــس دونــه ســحاب، وكمــا تــرون الشــمس فــي الظهيــرة 
ــه  ــه إلا كمــا تضــارون فــي رؤيتهــا")))؛ فإن صحــوا ليــس دونهــا ســحاب، لا تضــارون فــي رؤيت
لا يســتريب ولا يشــك فــي مــراد المتكلــم وأنــه رؤيــة البصــر حقيقــة، وليــس فــي الممكــن عبــارة 
ــارة  ــى بعب ــر عــن هــذا المعن ــاس أن يعب ــغ الن ــى أبل ــرح عل ــو اقت أوضــح ولا أنــص مــن هــذا، ول
ــم يقــدر علــى عبــارة أوضــح ولا أنــص مــن هــذه)))؛ وهــذا لا يحمــل إلا علــى  لا تحتمــل غيــره ل

ظاـهـره لمطابقـتـه قـصـد المتكـلـم

القســم الثانــي: مــا يظهــر بــأن المتكلــم لــم يــرد معنــاه، وقــد ينتهــي هــذا الظهــور إلــى حــد 

انظر: ابن القيم: )إعلام الموقعين عن رب العالمين( )149/2 – 150(. 	(((

انظر: ابن القيم: )مدارج السالكين( )1/ 54(، وابن القيم: )التفسير القيم( )ص:34(، وانظر: الأستاذ: عبد العليم  	(((
الجزائر(  القيم نموذجاًً( )جامعة قاصدي مرباح ورقلة –  ابن  الدلالية عند علماء الأصول  )المباحث  فاتح:  أبو 

)الأثر – مجلة الآداب واللغات( )العدد: 5( )مارس:2006م( )ص:45 -46(.

أخرجه البخاري في "صحيحه" )6 / 139( برقم: )4851( )كتاب تفسير القرآن، باب قوله وسبح بحمد ربك قبل  	(((
طلوع الشمس وقبل الغروب(.  

انظر: ابن القيم: )إعلام الموقعين عن رب العالمين( )517/4 - 518(. 	(((
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ــه، وهــذا القســم نوعــان: ــن بحيــث لا يشــك الســامع في اليقي

أحدهما: أن لا يكون مريداًً لمقتضاه ولا لغيره، كالسكران والمكره والنائم.

ي))). ض والموّرّ والثاني: أن يكون مريدا لمعنى يخالفه؛ كالمعّرّ

القســم الثالــث: مــا هــو ظاهــر فــي معنــاه ويحتمــل إرادة المتكلــم لــه ويحتمــل إرادتــه لغيــره، 
ــه  ــى ب ــد أت ــه، وق ــوع ل ــى الموض ــى المعن ــظ دال عل ــن، واللف ــن الأمري ــد م ــى واح ــة عل ولا دلال
ــف  ــر قصــد يخال ــم يظه ــكلام أو ل ــى ال ــم لمعن ــر قصــد المتكل ــال: إذا ظه ــذا يق ــد ه ــارا؛ وعن اختي
كلامــه وجــب حمــل كلامــه علــى ظاهــره، فهــذه أقســام الألفــاظ بالنســبة إلــى إرادة معانيهــا ومقاصــد 

المتكلــم بهــا))).

والــذي يظهــر أن ابــن القيــم قــد جمــع بيــن اللفــظ والمعنــى ووازن بينهمــا مــن خلال بيــان متــى 
يحمــل المــراد علــى ظاهــر اللفــظ، ومتــى يصــار إلــى غيــر الظاهــر؛ دون طغيــان أحــد الطرفيــن 

عـلـى الآـخـر.

المطلب الخامس: رافد المناسبة بين اللفظ والمعنى

المناســبة لغــة: اتصــال شــيء بشــيء)))، واصطلاحــا: اســتدعاء المعنــى للفــظ واللفــظ للمعنــى 
فــي أصــل الوضــع)))، وبعبــارة الزركشــي: "ملاحظــة الواضــع مناســبةًً مــا، بيــن اللفــظ ومدلولــه، 

فــي الوضــع"))).

ولقــد كان ســؤال المناســبة بيــن اللفــظ والمعنــى محــل اخــتلاف بيــن الأصولييــن وعلمــاء اللغــة 
أيضــاًً، لكــن ابــن القيــم كان ممــن يميــل إلــى القــول بوجــود مناســبة طبيعيــة بيــن الألفــاظ والمعانــي 
مــع عــدم اطرادهــا))). ولعلــه كان يــرى التفرقــة بيــن لفــظ عرفــت مناســبة وضعــه فيقــول: العلاقــة 
ــكل مســكر،  ــواط، والخمــر وشــمولها ل ــى وشــمولها لل ــة المناســبة، كالزن ــظ علاق ــن اللف ــه وبي بين
ــك  ــة، ولذل ــة اعتباطي ــول: العلاق ــه؛ فيق ــه تصريف ــاه، ولا أشــعر ب ــم يعــرف مناســبته لمعن ــظ ل ولف

انظر: ابن القيم: )المصدر نفسه( )4/ 518(. 	(((

انظر: ابن القيم: )المصدر نفسه( )4/ 518 - 519(.  	(((

ابن فارس: )مقاييس اللغة( )5/ 423(. 	(((

هذا تعريف أستاذي المشرف. 	(((

الزركشي: )تشنيف المسامع بجمع الجوامع( )2/112(. 	(((

انظر: ابن القيم: )جلاء الأفهام( )ص: 147، 150(؛ وراجع: الغزالي: )المستصفى( )2/ 70، 76(، الآمدي:  	(((
)الإحكام في أصول الأحكام( )1/ 73(، طاهر سليمان: )دراسة المعنى عند الأصوليين( )ص: 174 -180(، د. 

تمام حسان: )اللغة بين المعيارية والوصفية( )ص: 110- 120(.
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يمــال باللفــظ إلــى جهــة المعنــى الغائــر فــي النــوع الأول، ويمــال بــه إلــى جهــة المعنــى الظاهــر فــي 
النــوع الثانــي. علاوة علــى ذلــك، فــإن المناســبة إذا لــم تظهــر بيــن كل لفــظ ومعنــاه بشــكل مطــرد 
ــة  ــي اللغ ــة ف ــة الملحوظ ــن الكلي ــن القواني ــبات م ــتخراج مناس ــن اس ــده م ــع عن ــب، فلا مان أو غال
ومفرداتهــا وارتباطاتهــا، وفــي الحــروف وطريقــة تركيبهــا للمفــردات فــي تلــك اللغــة، وهــذا مــا 
نجــده بإمعــان عنــده، إذ ألفــت الأنظــار إلــى مناســبات هــي كالقوانيــن الكليــة المنســقة، لترابــط ألفــاظ 
ــة فــي  ــار دقيق ــه مــن آث ــة تراكــب مفرداتهــا مــن حروفهــا، ومــا لهــذا كل ــة بمعانيهــا، وكيفي العربي
اســتحضار المعانــي الغائــرة، والــدلالات العميقــة. ومــن خلال اســتقرائي لــكلام ابــن القيــم وجــدت 

أنــه ذكــر عــدة مناســبات بيــن اللفــظ ومعنــاه، أبرزهــا الآتــي:

• المناسبة بين الاسم والمسمى:	

ذكــر ابــن القيــم أن هنــاك ارتباطــاًً بيــن اللفــظ ومعنــاه مــن حيــث اســمه ومســماه؛ فالاســم القبيــح 
تجــد فيــه ارتباطــاًً بمعنــى القبــح، والاســم الثقيــل تجــد الأســماع تنفــر منــه، وكذلــك الحــال مــع الاســم 
الحســن، وهــذا ملاحــظ مــن الناحيــة الشــرعية واللغويــة؛ قــال ابــن القيــم: " اعلــم أن بيــن الأســماء 
ــي قلوبهــم بحيــث لا  ــه ف ــاد، وجعل ــم، وألهمــه نفــوس العب ــز العلي ــدَّرَََه العزي ومســمياتها ارتباطــا ق
تنصــرف عنــه، وليــس هــذا الارتبــاط هــو ارتبــاط العلــة بمعلولهــا، ولا ارتبــاط المقتضــي الوجــوب 
لمقتضــاه وموجبــه، بــل ارتبــاط تناســب وتشــاكل اقتضتــه حكمــة الحكيــم)))... والله ســبحانه بحكمتــه 
فــي قضائــه وقــدره يلهــم النفــوس أن تضــع الأســماء علــى حســب مســمياتها لتناســب حكمتــه تعالــى 
ــا إلا  ــما قبيح ــرى اس لَََّ أن ت ــبباتها)))... فق� ــباب ومس ــن الأس ــبت بي ــا تناس ــاه كم ــظ ومعن ــن اللف بي
وبيــن مســماه وبينــه رابــط مــن القبــح، وكذلــك إذا تأملــت الاســم الثقيــل الــذي تنفــر عنــه الأســماع، 
وتنبــو عنــه الطبــاع، فإنــك تجــد مســماه يقــارب أو يلــم أن يطابــق)))؛ وهــذا مــن الناحيــة الشــرعية، 
وأمــا مــن الناحيــة اللغويــة فقــد ذكــر مــا نصــه: "والواضــع))) لــه عنايــة بمطابقــة الألفــاظ للمعانــي، 
ومناســبتها لهــا، فيجعــل الحــروف الهوائيــة الخفيفــة للمســمى المشــاكل لهــا، كالهــواء، والحــروف 
الشــديدة للمســمى المناســب لهــا، كالصخــر والحجــر، وإذا تتابعــت حركــة المســمى تابعــوا بيــن 
حركــة اللفــظ، كالــدوران والغليــان والنــزوان، وإذا تكــررت الحركــة كــرروا اللفــظ، كقلقــل وزلــزل 
ودكــدك وصرصــر...")))؛ وهــذا المعنــى الــذي أوضحــه ابــن القيــم، قــد أشــار لــه ابــن جنــي إشــارةًً 
لطيفــة بقولــه: " ولقــد مــر بــي دهــر وأنــا أســمع الاســم لا أدري معنــاه، فآخــذ معنــاه مــن لفظــه، ثــم 

ابن القيم: )مفتاح دار السعادة( )3/ 1561(. 	(((

انظر: ابن القيم: )تحفة المودود بأحكام المولود( )ص:146(. 	(((

انظر: ابن القيم: )مفتاح دار السعادة( )3/ 1561(. 	(((

واضع اللغة. 	(((

ابن القيم: )مفتاح دار السعادة( )3/ 1562(. 	(((
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أكشــفه فــإذا هــو ذلــك بعينــه أو قريــب منــه")))،... وبالجملــة فــالأخلاق والأعمــال والأفعــال القبيحــة 
تســتدعي أســماء تناســبها وأضدادهــا تســتدعي أســماء تناســبها، وكمــا أن ذلــك ثابــت فــي أســماء 
الأوصــاف فهــو كذلــك فــي أســماء الأعلام. ومــا ســمي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم محمــدا 
ّـادون وهــو أعظــم  وأحمــد إلا لكثــرة خصــال الحمــد فيــه، ولهــذا كان لــواء الحمــد بيــده وأمتــه الحم�
ــه  ــد يحمل ــد يســتحيي مــن اســمه وق ــإن صاحــب الاســم الحســن ق ــى،... ف ــه تعال ــق حمــداًً لرب الخل
اســمه علــى فعــل مــا يناســبه وتــرك مــا يضــاده؛ ولهــذا تــرى أكثــر الس�ُـفل أســماؤهم تناســبهم وأكثــر 

العليــة أســماؤهم تناســبهم)))؛ فبـيـن اـبـن القـيـم ارـتبـاط اللـفـظ بمعـنـاه باعتـبـار الاـسـم ومـسـماه

• المناسبة بين مخارج الحروف ومعانيها:	

ذكــر ابــن القيــم وجــود علاقــة ارتبــاط بيــن مخــرج الحــرف ومعنــاه، ومــن ذلــك حــرف الميــم 
ــفتيه  ــه ش ــع الناطــق ب ــو حــرف شــفهي يجم ــه، فه ــك مطــرد في ــع، وأّنّ ذل ــى الجم ــدل عل ــذي ي ال

ًـا علــى الجمــع: فوضعتــه العــرب علَم�

فقالــوا للواحــد: أنــت، فــإذا جــاوزوه إلــى الجمــع قالــوا: أنتــم. وقالــوا للواحــد الغائــب: هــو، -	
فــإذا جــاوزوه إلــى الجمــع قالــوا: هــم. وكذلــك فــي المتصــل يقولــون: ضربــت وضربتــم، 

وإيــاك وإياكــم، وإيــاه وإياهــم. 

ــه( إذا -	 ــمَّ الشــيء يلمُّ وكذلــك الألفــاظ التــي فيهــا الميــم تجــد الجمــع معقــودا بهــا، مثــل )لـَ
( وأم الشــيء: أصلــه  جمعــه، ومنــه: )التــوأم( للولديــن المجتمعيــن فــي بطــن، ومنــه )الُأمُّ
ــه، وبــه ســميت مكــة أم القــرى، والفاتحــة أم القــرآن،  ــذي تفــرع منــه، فهــو الجامــع ل ال
ــاه،  ــرف ومعن ــرج الح ــن مخ ــبة بي ــه المناس ــن وج ــاب)))؛ فبي ــوظ أم الكت ــوح المحف والل

ــاظ بمعانيهــا. ــاط الألف ومــدى ارتب

• المناسبة بين حركات الحروف مع معانيها:	

ــي  ــان مناســبة الحــركات بمعان ــد بي ــة الحفي ــن تيمي ــه اســتفاد مــن شــيخه اب ــم أن ــن القي ذكــر اب
الألفــاظ، وأنهــم فــي الغالــب يجعلــون الضمــة التــي هــي أقــوى الحــركات للمعنــى الأقــوى، والفتحــة 

الخفيفــة للمعنــى الخفيــف، والمتوســطة للمتوســط، ويذكــر لهــا أمثلــةًً طريفــة:

ــون: -	 ــة، ويقول ــزَاز( صلب ــب )وأرض عَ ــن إذا صل ــح العي ــز( بفت ــزَّ يعَ ــون: )عَ أنهــم يقول

نقلها عنه ابن القيم في )تحفة المودود بأحكام المولود( )ص:146(، ولم أجدها في كتب ابن جني المطبوعة بهذه  	(((
العبارة. 

)))	 انظر: ابن القيم: )المصدر نفسه( )ص:147(.

انظر: ابن القيم: )جلاء الأفهام( )ص: 147، 150(. 	(((
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)عَــزَّ يعِــز( بكســرها إذا امتنــع، والممتنــع فــوق الصلــب، فقــد يكــون الشــيء صلبــا ولا 
ه( إذا غلبــه، قــال الله تعالــى فــي قصــة داود  ه يعُــزُّ يمتنــع علــى كاســره، ثــم يقولــون: )عَــزَّ
ــاع،  ــن الامتن ــوى م ــة أق ــاب﴾ ]ص: 23 [، والغَلبَ ــي الخط ــي ف ــام-: ﴿وعزن ــه الس -علي
إذ قــد يكــون الشــيء ممتنعــا فــي نفســه متحصنــا مــن عــدوه ولا يغلــب غيــره، فالغالــب 
أقــوى مــن الممتنــع، فأعطــوه أقــوى الحــركات، والصلــب أضعــف مــن الممتنــع فأعطــوه 

أضعــف الحــركات، والممتنــع متوســط بيــن المرتبتيــن فأعطــوه حركــة الوســط.

ويقولــون: )حِمْــل وحَمْــل( فبالكســر لمــا كان قويــا مرئيــا مثقِــا لحاملــه علــى ظهــره أو -	
ــه  ــل لحامل ــر مثق ــاً غي ــح لمــا كان خفيف ــل بالفت ــه، والحَمْ رأســه، أو غيرهمــا مــن أعضائ

ــه الفتحــة))). ــوا حركت كحمــل الحيــوان، وحمــل الشــجرة فجعل

ــل  ــوى أو الأثق ــى الأق ــة للمعن ــاه، كإعطــاء الضم ــظ بمعن ــاط اللف ــدى ارتب ّـن م ــذا يبي� ــو به وه
نـى الأـخـف. حـة للمعـ والفتـ

المطلب السادس: رافد الترتيب المعنوي للألفاظ

ذكــر ابــن القيــم أن الألفــاظ ترتــب بحســب معانيهــا، إذ قــال: "والمعانــي تتقــدم بأحــد خمســة 
أشــياء: إمــا بالزمــان، وإمــا بالطبــع، وإمــا بالرتبــة، وإمــا بالســبب، وإمــا بالفضــل والكمــال، فــإذا 
ْـر بأحــد هــذه الأســباب الخمســة، أو بأكثرهــا، ســبق  َـد والفِِك� ســبق معنــى مــن المعانــي إلــى الخََل�
ــا كان  ــم وربم ــك، نع ــاظ بحســب ذل ــب الألف ــابق، وكان ترت ــى الس ــك المعن ــى ذل ــدال عل ــظ ال اللف
ــر"، وكان  ــة ومض ــم: "ربيع ــى، كقوله ــب المعن ــل، لا بحس ــة والثق ــب الخف ــاظ بحس ــب الألف ترت
ــي  ــو قدمــت "مضــر" ف ــك ل ــة؛ لأن ــروا الخف ــن آث ــة الفضــل، ولك ــن جه ــى م ــم "مضــر" أول تقدي
اللفــظ، كثــرت الحــركات وتوالــت، فلمــا أخــرت وُُق�ِـف عليهــا بالســكون")))؛ فجعــل أســباب الترتيــب 
ــكل ســبب مــن الأســباب: ــم مث�لَََ ل خمســة؛ وهــي الزمــان والطبــع والرتبــة والســبب والفضــل، ث

	1 ــي . ــور ف ــابقة للن ــة س ــإن الظلم ــور(، ف ــات والن ــه: )الظلم ــان: فمثال ــدم بالزم ــا التق فأم
المحســوس والمعقــول، وتقدمهمــا فــي المحســوس معلــوم بالخبــر المنقــول، وتقــدم الظلمــة 
ــم  ــن بطــون أمهاتك ــم م ــال ســبحانه: ﴿والله أخرجك ــل، ق ــوم بضــرورة العق ــة معل المعقول
لا تعلمــون شــيئا وجعــل لكــم الســمع والأبصــار والأفئــدة﴾ ]النحــل: 78[ فالجهــل ظلمــة 
معقولــة، وهــي متقدمــة بالزمــان علــى نــور العلــم ولذلــك قــال تعالــى: ﴿فــي ظلمــات ثلاث﴾ 
]الزمــر: 6[، فهــذه ثــاث محسوســات: ظلمــة الرحــم، وظلمــة البطــن، وظلمــة المشــيمة، 

انظر: ابن القيم: )المصدر نفسه( )ص: 147 - 148(. 	(((

ابن القيم: )بدائع الفوائد( )1/ 107(. 	(((
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وثــاث معقــولات وهــي: عــدم الإدراكات الثلاثــة المذكــورة فــي الآيــة المتقدمــة))).

	2 وأمــا التقــدم بالطبــع: فمثالــه: )الأعــداد(، كقولــه تعالــى: ﴿مثنــى وثــاث وربــاع﴾ ]النســاء: .
3[، وقولــه تعالــى: ﴿مــا يكــون مــن نجــوى ثلاثــة إلا هــو رابعهــم﴾ ]المجادلــة: 7[، ومــا 

يتقــدم مــن الأعــداد بعضهــا علــى بعــض إنمــا يتقــدم بالطبــع. 

	3 وأمــا التقــدم بالرتبــة فمثالهــا قولــه تعالــى: ﴿يأتوك رجالا وعلــى كل ضامــر﴾ ]الحج:27[؛ .
لأن الــذي يأتــي راجــاً يأتــي مــن المــكان القريــب، والــذي يأتــي علــى الضامــر يأتــي مــن 

المــكان البعيد))).

	4 وأمــا التقــدم بالســبب: فمثالــه: )تقديــم المــال علــى الولــد( فــي كثيــر مــن الآي؛ لأن المــال .
ــد  ــد يكــون نعمــة ومســرة بعــد وجــود المــال، وأمــا عن ــد؛ فالول ســبب تمــام النعمــة بالول

ة، وهــذا مــن بــاب تقديــم الســبب علــى المســبب. الفقــر وســوء الحــال فهــمٌّ ومضــرَّ

	5 ــى: ﴿ومــن . ــه تعال ــن(، كقول ــى الصديقي ــن عل ــم النبيي ــه: )تقدي ــدم بالفضــل فمثال وأمــا التق
يطــع الله والرســول فأولئــك مــع الذيــن أنعــم الله عليهــم مــن النبييــن والصديقيــن والشــهداء 
والصالحيــن﴾ ]النســاء: 69[، ومــن المعلــوم أن درجــة الصديقيــن تأتــي بعــد درجــة 

ــوة))). النب

وهكذا يبين ابن القيم أن ترتيب الألفاظ مرتبط بحسب معانيها ومناسباتها.

المطلب السابع: رافد ضبط الانتقال من القريب إلى البعيد

وضــع ابــن القيــم شــروطاًً ضابطــة للانتقــال مــن المعنــى القريــب الظاهــر إلــى المعنــى الغائــر 
اًً  الباطــن، فهــو يــرى أن لحمــل الألفــاظ علــى معناهــا الغائــر، كالمعنــى المجــازي المقصود، شــروط

تضبطــه، وأنــه لا يصــح صــرف اللفــظ عــن ظاهــره إلــى مجــازه إلا بعــد أربعــة مقامــات:

أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة.

الثاني: بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه. وإلا كان مفتريا على اللغة.

الثالث: بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات.

انظر: ابن القيم: )المصدر نفسه( )1/ 108(. 	(((

ابن القيم: )المصدر نفسه( )1/ 108 - 109(. 	(((

انظر: ابن القيم: )المصدر نفسه( )1/ 110 - 111(. 	(((
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الرابع: الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة))).

فإذا لم يقم بهذه الأمور الأربعة كانت دعواه -صرف اللفظ عن ظاهره- دعوى باطلة.

وإذا ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعين له محملا؛ لزمه أمران:

أحدهما: بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر.

والثاني: جوابه عن المعارض))).

ــة،  ــورة صحيح ــازي بص ــى المج ــي إل ــى الحقيق ــن المعن ــال م ــروط الانتق ــط ش ــذا يضب وهك
ويجعــل لــه مقامــات لا بــّدّ منهــا وإلا كان صــرف اللفــظ مــن الحقيقــة إلــى المجــاز بــاطلاً؛ً وهــو 
بهــذا يــوازن بيــن اللفــظ والمعنــى؛ فلا يقبــل المجــاز مطلق�ًـا بلا شــروط، ولا يتمســك بحقيقــة اللفــظ 
فــي جميــع الأحــوال؛ فمتــى مــا توافــرت الشــروط جــاز حمــل معنــى اللفــظ علــى المجــاز والعكــس؛ 

فأعـطـى كلاًً ـمـن اللـفـظ والمعـنـى حقهـمـا ـفـي التوـصـل إـلـى مقـصـود المتكـلـم

الخاتمة:

تأدت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات:

• النتائج:	

	1 ــكلام مباشــرةً، . ــادر مــن ال ــب، المتب ــى الظاهــر القري ــن: هــو المعن ــد الأصوليي ــظ عن اللف
ــر،  ــر ظاه ــراً كان أو غي ــات ظاه ــكلام والتصرف ــن ال ــو القصــد الباطــن م ــى: ه والمعن
ــى  ــظ والمعن ــي اللف ــرع بطرف ــود الش ــى مقص ــتظهار عل ــي الاس ــا: ه ــة بينهم والموازن
لتحقيــق المواءمــة بينهمــا علــى التســاوي أو تغليــب أحدهمــا بمــا يرجحــه مــن مزيــة أو 

ــل.   دلي

	2 ــظ، . ــر اللف ــن بظاه ــاظ الملتزمي ــاب الألف ــة أرب ــن، طائف ــن طائفتي ــم بي ــن القي ــط اب يتوس
المهمليــن للمعنــى فــي الغالــب الكثيــر، وطائفــة أربــاب المعانــي، وهــم الملتزمــون بجانبــي 
اللفــظ والمعنــى معـًـا مــع الجنــوح إلــى جانــب المعنــى كثيــراً، بحيــث يأخــذ مــن كل طائفــة 
ــج  ــي هذا يســلك المنه ــو ف ــن الخطــأ، وه ــا م ــا عنده ــرد م ــن الصــواب وي ــا م ــا عنده م
الوَسَــطَ فــي الأخــذ والــرد، وفــي الحكــم علــى المخالفيــن؛ ومــن ذلــك موازنتــه بيــن اللفــظ 

انظر: ابن القيم: )بدائع الفوائد( )4/ 1660(، وانظر: الأستاذ: عبد العليم أبو فاتح: )المباحث الدلالية عند علماء  	(((
الأصول ابن القيم نموذجاًً( )ص:47(.

انظر: )المصدران نفسهما(.  	(((
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والمعنــى فــي رافــد القرائــن، وذلــك باعتبــار أن القرائــن اللفظيــة والمعنويــة متآخيتــان، 
ولا يهمــل منهمــا طــرف مــع اشــتراط ظهورهمــا للمخاطــب؛ حتــى يفهــم المــراد الصحيــح 
مــن الــكلام. وكذلــك توازنــه فــي اعتبــار المناســبة بيــن اللفــظ والمعنــى بمــن غيــر اطــراد 
ــن  ــى مــن جهــات متعــددة: كالمناســبة بي ــظ والمعن ــن اللف ــرازه المناســبة بي ومــن ثمــة إب
الاســم والمســمى، والمناســبة بيــن مخــارج الحــروف ومعانيهــا، والمناســبة بيــن حــركات 

الحــروف مــع معانيهــا.

	3 أقــام ابــن القيــم صــرح الموازنــة بيــن اللفــظ والمعنــى علــى أعمــدة قويــة؛ منهــا: عمــاد .
ســياق النظــم، وعمــاد تضافــر القرائــن، ورعايــة مقاصــد المتكلــم، ورعايــة تعــدد 
ــياقة  ــوي لس ــب المعن ــاد الترتي ــى، وعم ــظ والمعن ــن اللف ــبة بي ــاد المناس ــدلالات، وعم ال
الألفــاظ، ووضــع شــروطاً ضابطــة للانتقــال مــن المعانــي القريبــة الظاهــرة إلــى المعانــي 
ــا، وإلا كان  ــن توافره ــد م ــروط لا ب ــده ش ــاز عن ــى المج ــل عل ــرة، فللحم ــدة الغائ البعي
مــردوداً. والدلالــة تختلــف عنــده مــن حيثيــات متعــددة: فهــي مــن حيــث المتكلــم والســامع: 
ــى:  ــى تنقســم إل ــث المعن ــن حي ــة م ــة، والدلال ــة إضافي ــة، ودلال ــة حقيقي ــى دلال تنقســم إل
دلالــة المطابقــة، ودلالــة التضمــن، ودلالــة الالتــزام. كمــا وضــع ابــن القيــم ســلمّا لترتيــب 
ــة،  ــا بالرتب ــع، وإم ــا بالطب ــا بالزمــان، وإم ــا، بخمســة أشــياء: إم ــاظ بحســب معانيه الألف

ــا بالفضــل والكمــال.  ــا بالســبب، وإم وإم

	4 كان لابــن القيــم اهتمــام كبيــر بموضــوع القرائــن الحاليــة والمقاليــة وأثرهــا فــي فهــم كلام .
الشــارع ومقاصــده؛ يمكــن إجمالهــا بالآتــي:

أ أهميــة الســياق فــي كونــه مرشــداً لبيــان معنــى اللفــظ المجمــل، ومعينّــا لمعنــاه المحتمــل، 	.
وأن فهــم معنــى الجملــة يبُنــى علــى فهــم مفرداتهــا التــي وضعــت لهــا فــي النظــم.

ب ــى 	. ــدل عل ــا ي ــه م ــرن ب ــدّ أن يقت ــظ لا ب ــة: وأن اللف ــة ومعنوي ــى لفظي ــن إل ــيم القرائ تقس
المــراد، وأنّ القرائــن لا بــدّ أن تكــون ظاهــرةً للمخاطــب.

ج ــرى 	. ــة، وأخ ــن قوي ــا قرائ ــا: فمنه ــذ به ــي الأخ ــك ف ــي كذل ــوة، وه ــن بالق ــاوت القرائ تتف
ضعيفــة، وثالثــة متوســطة، فــا تؤخــذ القرائــن بإطــاق، ولا تُــردّ بإطــاق، بــل تؤخــذ 

ــور. ــط الظه بضاب

• التوصيات:	

	1 يوصــي الباحــث بالتعمــق فــي دراســة أربــاب الألفــاظ وأربــاب المعانــي وســبر أغــوار .
مذاهــب الطائفتيــن، مــع الإفاضــة فــي تحليــل دوافعهمــا علــى تقمــص الألفــاظ أو بواعثهــم 
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ــط  ــدة والضواب ــج المفي ــتخلاص النتائ ــس، لاس ــي، أو العك ــأن المعان ــن ش ــل م ــي التقلي ف
المتقنــة التــي تحكــم مســيرة الاجتهــاد الفقهــي.

	2 يوصــي الباحــث بدراســة تــراث ابــن القيــم الفقهــي والأصولــي، ودراســة آرائــه التجديديــة .
ــد  ــي عن ــد الأصول ــم التجدي ــة أطروحــة خاصــة عــن )معال ــن كتاب ــن، ويمك ــي الميداني ف

الإمــام ابــن القيــم(. 
قائمة المصادر والمراجع: 

ي أصـول الأأحكام )تحقيـق عبـد الـرزاق عفيفـي(. المكتـب 
الآآمـدي، سـيف الديـن )د.ت.(. الإإحكام في�

سلامي. الإإ

البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل )1422هــ(. الجامـع المسـند الصحيـح المخـتصر مـن أمـور رسـول 
اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم وسـننه وأيامه، وهو صحيـح البخـاري )تحقيق محمـد زهيرر بن ناصر 

النـاصر(. دار طـوق النجاة.

، محمد عميم الإإحسان )1424هـ(. التعريفات الفقهية. دار الكتب العلمية. ي�تي
ك الربر

، شـمس الديـن محمـد بـن محمـد )1422هــ(. مخـتصر الصواعـق المرسـلة على الجهميـة  البـعليي
والمعطلـة )المحقـق سـيد إبراهيـم(. دار الحديـث.

ن�ين المعيارية والوصفية. عالم الكتب. حسان، تمّّام )1421هـ(. اللغة ب

ي الأأصـول. وزارة الأأوقـاف الكويتيـة، 
الجصـاص، أحمـد بـن عليي أبـو بكـر )1414هــ(. الفصـول في�

الثانيـة. الطبعـة 

الجوهـري، أبـو نصر إسـماعيل بـن حمـاد )1407هـ(. الصحـاح تاج اللغـة وصحاح العربيـة )تحقيق 
. ن� أحمـد عبد الغفـور عطـار، ط4(. دار العلـم للملايين

ي أصـول الفقه )تحقيـق مفيد 
أبـو الخطـاب، محفـوظ بـن أحمـد بـن الحسـن )1406هــ(. التمهيـد في�

سلامي  اث الإإ محمـد أبـو عمشـة و محمد بـن عليي بن إبراهيـم(. مركز البحـث العلمي وإحيـاء الترر
ي للطباعـة والـنشرر والتوزيع.

و دار المـدني�

ي هلال العسـكري. مركـز  ن�ين لأأ�بي ي كتـاب الصناعـت
، حمـزة )2020(. ثنائيـة اللفـظ والمـعىنى في� ي

دحمـاني�
ة للبحـوث واسلاتشـارات والخدمـات التعليميـة و دار المنظومـة. البـصيرر

الـرازي، فخـر الديـن أبو عبـد الله محمد بـن عمر )1418هــ(. المحصول )تحقيق الدكتـور طه جابر 
، ط3(. مؤسسـة الرسالة. ي

فياض العلواني�

ي بكر )1420هـ(. مختار الصحاح )تحقيق يوسـف الشـيخ محمد، ط5(. المكتبة  الـرازي، محمـد بـن أبي�
العصريـة و الدار النموذجية.

(. دار الفكر. ي�ئي
، أبو الحسن عليي بن عيسى )د.ت.(. رسالة الحدود )تحقيق إبراهيم السامرا ي

الرماني�
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، أبـو عبـد اللـه بـدر الديـن محمـد )1414هـ(. تشـنيف المسـامع بجمـع الجوامـع )تحقيق  ي�شي
الـزرك

اء. (. دار طبيـة الـخرضر ي
عبداللـه الداغسـتاني�

. ي ي أصول الفقه. دار الكتبي�
، أبو عبد الله بدر الدين محمد )1414هـ(. البحر المحيط في� ي�شي

الزرك

، نجم الدين قادر كريم )1427هـ(. نظرية السياق: دراسة أصولية. دار الكتب العلمية. الزنكيي

ح المنهـاج  ي شرر
بهـاج في� ، تـاج الديـن عبـد الوهـاب )1424 هــ(. الإإ ي و عليي

، عليي بـن عبـد الكافي� السـبكيي
البحـوث  دار  ي(.  الجبـار صـغيرر عبـد  الديـن  نـور  و  الزمزمـي  أحمـد جمـال  وتحقيـق  )دراسـة 

اث. الترر سلاميـة وإحيـاء  الإإ للدراسـات 

ي الأأصـول )تحقيـق محمد 
، أبـو المظفـر منصـور بـن محمـد )1418هــ(. قواطـع الأأدلـة في� ي

السـمعاني�
حسـن محمـد حسـن اسـماعيل الشـافعي(. دار الكتـب العلميـة.

ي عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل  ، إبراهيـم بـن مـوسى )1417هــ(. الموافقـات )تحقيـق أبي� ي الشـاطبي�
سـلمان(. دار ابـن عفـان.

ي تاريـخ الفقـه. تكويـن للدراسـات 
: دراسـة في� ي

صالـح، أيمـن )1439هــ(. أهـل الأألفـاظ وأهـل المعـاني�
والأأبحاث.

. الـدار الجامعية للطباعـة والنشرر  ن�ين طاهـر، سـليمان حمـوده )د.ت.(. دراسـة المـعىنى عند الأأصولـي
والتوزيع.

ي تأويـل القـرآن )تحقيـق أحمـد 
ي، أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر )1420هــ(. جامـع البيـان في� الـطربر

محمـد شـاكر(. مؤسسـة الرسـالة.

عبدالمنعم، محمود عبد الرحمن )د.ت.(. معجم المصطلحات والأألفاظ الفقهية. دار الفضيلة.

ي أصـول الفقه )تحقيـق الدكتور عََبد اللـه بن عََبد 
ابـن عقيـل، أبـو الوفـاء عليي )1420هــ(. الواضح في�

(. مؤسسـة الرسـالة للطباعة والنشرر والتوزيع. كيي
المُُحسـن الترر

ح ابـن عقيـل على ألفيـة ابـن مالـك )تحقيق  ابـن عقيـل، عبـد اللـه بـن عبـد الرحمـن )1400هــ(. شرر
اث و دار مصر للطباعة و سـعيد جودة السـحار  ي�يي الدين عبد الحميد، ط20(. دار الترر محمد مح

كاه. وشرر

ي بيـان الشـبه والمخيل ومسـالك 
، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد )1390هــ(. شـفاء الغليـل في� الغـزاليي
رشـاد. (. مطبعة الإإ التعليـل )المحقـق الدكتـور حمـد الكبـييسي

ي علم الأأصـول )تحقيـق محمد بن 
، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد )1417هــ(. المسـتصفى في� الغـزاليي

سـليمان الأأشـقر(. مؤسسـة الرسالة.

أبـو فاتـح، عبـد العليـم )2006(. المباحـث الدلاليـة عند علمـاء الأأصول ابـن القيم نموذجـاًً. مجلة 
الآآداب واللغـات جامعـة قاصـدي مربـاح ورقلة، )5(
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ن� أحمـد بـن زكريـا )1399هـ(. معجـم مقاييس اللغـة )تحقيق عبـد السلام  ابـن فـارس، أبـو الحـسين
محمـد هـارون(. دار الفكر.

. مجلة  اث الأأصوليي ي الترر
ي�تي و خويـا، إدريـس )2017(. أهمية دلالة السـياق والعناية بهـا في�

فاطمـة برمـا
دراسـات عربية جامعة أحمـد دراية، )12(

يـن المتحديـن،  فتحـي، إبراهيـم )1986(. معجـم المصطلحـات الأأدبيـة. المؤسسـة العربيـة للناشرر
. التعاضديـة العماليـة للطباعـة والنشرر

ي  ، شـمس الديـن محمـد بـن أحمـد )1384هــ(. الجامـع لأأحكام القـرآن = تفـسرير القـرطبي� ي القـرطبي�
ي وإبراهيـم أطفيـش، ط2(. دار الكتـب المصريـة.

دوني� )تحقيـق أحمـد الربر

ي بكـر )1391هــ(. تحفـة المـودود بـأحكام المولـود )المحقق عبد  ابـن قيـم الجوزيـة، محمـد بـن أبي�
القـادر الأأرنـاؤوط(. مكتبـة دار البيان.

ي فضـل الـصلاة على محمد خرير 
ي بكـر )1407هــ(. جلاء الأأفهـام في� ابـن قيـم الجوزيـة، محمـد بـن أبي�

الأأنـام )المحقـق شـعيب الأأرنـاؤوط و عبـد القـادر الأأرنـاؤوط، ط2(. دار العروبة.

ي الـرد على الجهمية والمعطلة 
ي بكر )1408هـ(. الصواعق المرسـلة في� ابـن قيـم الجوزيـة، محمد بن أبي�

)المحقـق عليي بـن محمد الدخيل اللـه(. دار العاصمة.

ي بكـر )1410هـ(. تفسرير القـرآن الكريم )المحقق مكتب الدراسـات  ابـن قيـم الجوزيـة، محمـد بن أبي�
اف الشـيخ إبراهيم رمضـان(. دار ومكتبة الهلال. سلاميـة، بإشرر والبحـوث العربيـة والإإ

ن�ين منـازل إيـاك نعبـد وإياك  ن�ين ب ي بكـر )1416هــ(. مـدارج السـالك ابـن قيـم الجوزيـة، محمـد بـن أبي�
. ي ن�ين )المحقـق محمـد المعتصـم باللـه البغـدادي، ط3(. دار الكتـاب العـربي� نسـتع

ن�ين )قـدم لـه  ن�ين عـن رب العالـم ي بكـر )1423هــ(. إعلام الموقـع ابـن قيـم الجوزيـة، محمـد بـن أبي�
ي التخريج 

وعلـق عليـه وخـرج أحاديثـه وآثـاره أبـو عبيدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، شـارك في�
أبـو عمـر أحمـد عبـد اللـه أحمـد(. دار ابـن الجـوزي للـنشرر والتوزيع.

ي بكر )1425هـ(. بدائـعُُ الفوائد )المحقق عليي بـن محمّّد العمران(.  ابـن قيـم الجوزيـة، محمـد بن أبي�
دار عالم الفوائد.

عيـة )المحقق  ي السياسـة الشرر
ي بكـر )1428هــ(. الطرق الحكميـة في� ابـن قيـم الجوزيـة، محمـد بـن أبي�

نايـف بـن أحمـد الحمـد(. دار عالـم الفوائد.

رادة  ي بكر )1432هـ(. مفتاح دار السـعادة ومنشـور ولايـة العلم والإإ ابـن قيـم الجوزية، محمد بن أبي�
)المحقـق عبـد الرحمن بن حسـن بن قائد(. دار عالـم الفوائد.

ي المصطلحات والفـروق اللغوية 
الكفـوي، أبـو البقـاء أيـوب بن مـوسى )1419ه(. الكليـات معجـم في�

)تحقيـق عدنـان درويـش  و محمد المصري، ط2(. مؤسسـة الرسـالة.

ي�يي  ح قطـر الندى وبل الصـدى )تحقيـق محمد مح ابـن هشـام، عبـد اللـه بن يوسـف )1383هــ(. شرر
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الديـن عبـد الحميد، ط11(

، محمـد بـن عليي بـن عبدالعزيـز )1433هــ(. مقاصـد الأأحكام الماليـة عند ابن القيـم وأثرها  اليـحىيى
الفقهـي. دار كنوز إشـبيليا للـنشرر والتوزيع.

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

al{midiyyu  sayfu  al-dīni  (d.t.).  alʾiḥkāmu  fī  uṣūli  alʾaʾaḥkāmi  (taḥqīqu  ‘abdi  al-
razzāqi  ‘afīfiyyin  almaktabu  alʾislāmiyyu

al-bukhāriyyu  muḥammadu  bnu  ʾismā‘īla  (1422hـ).  al-jāmi‘u  al-musnadu  al-ṣaḥīḥu  
al-mukhtaṣaru  min  umūri  rasūli  Allāhi  ṣallā  Allāhu  ‘alayhi  wasallama  wasunanihi  
waʾaʾayyāmihi  wahūʾa  ṣaḥīḥu  al-bukhāriyyi  (taḥqīqu  muḥammadi  zuhayri  bni  
nāṣirin  al-nāṣiri  dāru  ṭawqi  al-najāti

al-barakatiyyu  muḥammadun  ‘amīmu  al-ʾiḥsāni  (1424hــ).  al-ta‘rīfāti  al-fiqhiyyati  
dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

alba‘liyyu  shamsu  al-dīni  muḥammadu  bnu  muḥammadin  (1422hــ).  mukhtaṣari 
al-ṣawā‘iqi  almursalati  ‘alā  aljahmiyyati  wa-l-mu‘aṭṭilati  (al-muḥaqqiqu  sayyidu  
ʾibrāhīma  dāru  alḥadīthi

ḥassānu  tammāmun  (1421hــ).  al-lughati  bayna  almi‘yāriyyati  wa-l-waṣfiyyati  
‘ālamu  alkutubi

al-jaṣṣāṣu  aʾaḥmadu  bnu  ‘aliyyin  aʾabū  bakrin  (1414hــ).  al-fuṣūli  fī  al-ʾuṣūli  
wizāratu  al-ʾāʾawqāfi  al-kawītiyyatu  al-ṭab‘atu  al-thāniyatu

aljawhariyyu  aʾabū  naṣrin  ʾismā‘īlu  bnu  ḥammādin  (1407hــ).  al-ṣiḥāḥu  tāju  al-
lughati  waṣiḥāḥu  al‘arabiyyati  (taḥqīqu  aʾaḥmada  ‘abdi  al-ghafūri  ‘aṭṭārin  ṭa  
dāru  al‘ilmi  lil-malāyīni

aʾabū  alkhaṭṭābi  maḥfūẓu  bnu  aʾaḥmada  bni  alḥasani  (1406hـ).  al-tamhīdu  fī  uṣūli  
alfiqhi  (taḥqīqu  mufīdin  muḥammadin  aʾabū  ‘amshata  wa  muḥammadu  bnu  
‘aliyyi  bni  ʾibrāhīma  markazu  albaḥthi  al‘ilmiyyi  waʾiḥyāʾi  al-turāthi  alʾislāmiyyi  
wa  dāru  almadaniyyi  lil-ṭibā‘ati  wa-l-nashri  wa-l-tawzī‘i

daḥmāniyyu  ḥamzatu  (2020).  thanāʾiyatu  al-lafẓi  wa-l-ma‘nā  fī  kitābi  al-ṣinā‘atayni  
liʾaʾabī  hilālin  al‘askariyyi  markazu  albaṣīrati  lil-buḥūthi  wa-l-iāstishāarit  wa-l-
khadamit  al-ta‘līmiyyati  wa  dāru  almanẓūmati
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al-rāzīy  fakhru  al-dīni  aʾabū  ‘abdi  Allāhi  muḥammadu  bnu  ‘umara  (1418hــ).  
almaḥṣūli  (taḥqīqu  al-duktūri  ṭahhi  jābiri  fayyāḍin  al‘alawāniyyu  ṭ  muʾuassasatu  
al-risālati

al-rāzīy  muḥammadu  bnu  aʾabī  bakrin  (1420hــ).  mukhtāru  al-ṣiḥāḥi  (taḥqīqu  
yūsufa  al-shaykhi  muḥammadin  ṭ  almaktabatu  al‘aṣriyyatu  wa  al-dāru  al-
numūdhijjayu

al-rummāniyyu  aʾabū  alḥasani  ‘aliyyu  bnu  ‘īsā  (d.t.).  risālatu  alḥudūdi  (taḥqīqu  
ʾibrāhīma  al-sāmariʾiʾī  dāru  alfikri

al-zarkashiyyu  aʾabū  ‘abdi  Allāhi  badru  al-dīni  muḥammadun  (1414hــ).  tashnīfu 
almasāmi‘i  bijam‘i  aljawāmi‘i  (taḥqīqi  ‘bdālilh  al-dāghistāniyyi  dārun  ṭibbiyyatun  
alkhaḍrāʾu

al-zarkashiyyu  aʾabū  ‘abdi  Allāhi  badru  al-dīni  muḥammadun  (1414hــ).  albaḥru 
almuḥīṭi  fī  uṣūli  alfiqhi  dāru  alkatbiyyi

al-zankiyyu  najmu  al-dīni  qādirin  karīmun  (1427hـ).  naẓariyyatu  al-sīāqi  dirāsatun  
uṣūliyyatun  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-subkiyyu  ‘aliyyu  bnu  ‘abdi  alkāfī  wa  ‘aliyyun  tāju  al-dīni  ‘abdu  alwahhābi  
(1424  h  alʾibhāju  fī  sharḥi  alminhāji  (dirāsatu  wataḥqīqu  aʾaḥmada  jamāli  al-
zamzamiyyi  wa  nūri  al-dīni  ‘abdi  aljabbāri  ṣaghīrī  dāru  albuḥūthi  lil-dirāsāti  
alʾislāmiyyati  waʾiḥyāʾi  al-turāthi

al-sam‘āniyyu  aʾabū  almuẓaffari  manṣūru  bnu  muḥammadin  (1418hــ).  qawāṭi‘u  
alʾaʾadillati  fī  alʾuṣūli  (taḥqīqu  muḥammadin  ḥasani  muḥammadin  ḥasani  
asmā‘īla  al-shāfi‘iyyi  dāru  alkutubi  al-‘ilmiyyati

al-shāṭibiyyu  ʾ ibrāhīmu  bnu  mūsā  (1417hـ).  al-mūāfaqātu  (taḥqīqu  aʾabī  ‘ubaydata  
mashhūru  bni  ḥusni  āli  salmāna  dāru  abni  ‘affāna

ṣāliḥun  aʾaymanu  (1439hـ).  aʾahlu  alʾaʾalfāẓi  waʾaʾahlu  alma‘ānī  dirāsatun  fī  tārīkhi 
alfiqhi  takwīnun  lil-dirāsāti  wa-l-ʾāʾabḥāthi

ṭāhirun  sulaymānu  ḥamūdah  (d.t.).  dirāsatu  alma‘nā  ‘inda  alʾuṣūliyyīna  al-dāru  
aljāmi‘iyyatu  lil-ṭibā‘ati  wa-l-nashri  wa-l-tawzī‘i

al-ṭabariyyu  aʾabū  ja‘farin  muḥammadu  bnu  jarīrin  (1420hــ).  jāmi‘u  al-bayāni  fī  
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taʾawīli  al-qur{ni  (taḥqīqu  aʾaḥmada  muḥammadin  shākirin  muʾuassasatu  al-
risālati

‘abduālumn‘m  maḥmūdi  ‘abdi  al-Raḥmāni  (d.t.).  mu‘jamu  almuṣṭalaḥāti  wa-l-
ʾāʾalfāẓi  alfiqhiyyati  dāru  alfaḍīlati

abnu  ‘aqīlin  aʾabū  al-wafāʾi  ‘aliyyun  (1420hــ).  al-wāḍiḥu  fī  uṣūli  al-fiqhi  (taḥqīqu  
al-duktūri  ‘abdi  Allāhi  bni  ‘abdi  al-muḥsini  al-turkiyyi  muʾuassasatu  al-risālati  
lil-ṭibā‘ati  wa-l-nashri  wa-l-tawzī‘i

abnu  ‘aqīlin  ‘abdu  Allāhi  bnu  ‘abdi  al-Raḥmāni  (1400hــ).  sharḥu  abni  ‘aqīlin  ‘alā  
al-fiyyati  abni  mālikin  (taḥqīqu  muḥammadi  muḥyī  al-dīni  ‘abdi  alḥamīdi  ṭ  dāru  
al-turāthi  wa  dāru  miṣra  lil-ṭibā‘ati  wa  sa‘īdu  jawdata  al-saḥḥāri  washarikāhu

al-ghazāliyyu  aʾabū  ḥāmidin  muḥammadu  bnu  muḥammadin  (1390hـ).  shifāʾu  al-
ghalīli  fī  bayāni  al-shabahi  wa-l-mukhayyali  wamasāliki  al-ta‘līli  (al-muḥaqqiqu  
al-duktūru  ḥamdu  al-kabīsiyyu  maṭba‘atu  al-ʾirshādi

al-ghazāliyyu  aʾabū  ḥāmidin  muḥammadu  bnu  muḥammadin  (1417hـ).  al-mustaṣfā  
fī  ‘ilmi  al-ʾuṣūli  (taḥqīqu  muḥammadi  bni  sulaymāna  al-ʾāʾashqari  muʾuassasatu  
al-risālati

aʾabū  fātiḥin  ‘abdu  al‘alīmi  (2006).  almabāḥithu  al-dilāliyyatu  ‘inda  ‘ulamāʾi  alʾuṣūli  
abni  alqayyimi  namūdhajan  majallatu  al{dābi  wa-l-lughāti  jāmi‘atu  qāṣidī  
mirbāḥin  waraqlatu  (5).

abnu  fārisin  aʾabū  al-ḥusayni  aʾaḥmadu  bnu  zakariyyā  (1399hـ).  mu‘jamu  maqāyīsi  
al-lughati  (taḥqīqu  ‘abdi  al-salāmi  muḥammadi  hārūna  dāru  al-fikri

fāṭimatu  burmātiyyun  wa  khūʾayā  ʾidrīsu  (2017).  aʾahammiyyatu  dalālati  al-
sīāqi  wa-l-‘ināyati  bihā  fī  al-turāthi  alʾuṣūliyyi  mijallatu  dirāsātin  ‘arabiyyatun  
jāmi‘atun  aʾaḥmada  dirāyatan  (12).

fataḥiyyun  ʾibrāhīmu  (1986).  mu‘jama  almuṣṭalaḥāti  alʾaʾadabiyyati  almuʾuassasatu  
al‘arabiyyatu  lil-nāshirīna  almuttaḥidīna  al-ta‘āḍudiyyatu  al-‘‘umuāliyyatu  lil-
ṭibā‘ati  wa-l-nashri

alqurṭubiyyu  shamsu  al-dīni  muḥammadu  bnu  aʾaḥmada  (1384hــ).  aljāmi‘u 
liʾaʾaḥkāmi  alqur{ni  =  tafsīru  alqurṭubiyyi  (taḥqīqu  aʾaḥmada  albardūniyyi  
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waʾibrāhīma  uṭfīsha  ṭ  dāru  alkutubi  almiṣriyyati

abnu  qayyimi  al-jawziyyati  muḥammadu  bnu  aʾabī  bakrin  (1391hــ).  tuḥfatu  al-
mawdūdi  biʾaʾaḥkāmi  al-mawlūdi  (al-muḥaqqiqu  ‘abdu  al-qādiri  al-ʾurnāʾūṭi  
maktabatu  dāri  al-bayāni

abnu  qayyimi  al-jawziyyati  muḥammadu  bnu  aʾabī  bakrin  (1407hــ).  jalāʾu  al-
ʾāʾafhāmi  fī  faḍli  al-ṣalāti  ‘alā  muḥammadin  khayri  al-ʾāʾanāmi  (al-muḥaqqiqu  
shu‘aybu  al-ʾurnāʾūṭi  wa  ‘abdu  al-qādiri  al-ʾurnāʾūṭi  ṭa  dāru  al-‘arūbati

abnu  qayyimi  al-jawziyyati  muḥammadu  bnu  aʾabī  bakrin  (1408hــ).  al-ṣawā‘iqu  
al-mursalatu  fī  al-raddi  ‘alā  al-jahmiyyati  wa-l-mu‘aṭṭilati  (al-muḥaqqiqu  ‘aliyyu  
bnu  muḥammadin  al-dakhīli  Allāhu  dāru  al-‘āṣimati

abnu  qayyimi  aljawziyyati  muḥammadu  bnu  aʾabī  bakrin  (1410hـ).  tafsīri  alqur{ni  
alkarīmi  (al-muḥaqqiqu  maktabu  al-dirāsāti  wa-l-buḥūthi  al‘arabiyyati  wa-l-
ʾislāmiyyati  biʾishrāfi  al-shaykhi  ibrāhīma  ramaḍāna  dāru  wamaktabatu  alhilāli

abnu  qayyimi  aljawziyyati  muḥammadu  bnu  aʾabī  bakrin  (1416hــ).  madāriju 
al-sālikīna  bayna  manāzili  ʾiyyāka  na‘budu  waʾiyyāka  nasta‘īnu  (al-muḥaqqiqu  
muḥammadu  almu‘taṣimu  biāallahi  albaghdādiyyu  ṭ  dāru  alkitābi  al‘arabiyyi

abnu  qayyimi  aljawziyyati  muḥammadu  bnu  aʾabī  bakrin  (1423hــ).  ʾi‘lāmu 
almūʾaqqi‘īna  ‘an  rabbi  al‘ālamīna  (qaddam  lahu  wa‘allaqa  ‘alayhi  wakharraja  
aʾaḥādīthahu  wa{thārahu  aʾabū  ‘ubaydata  mashhūru  bnu  ḥasani  āli  salmāna  
shāraka  fī  al-takhrīji  aʾabū  ‘umara  aʾaḥmadu  ‘abdu  Allāhi  aʾaḥmadu  dāru  abni  
aljawziyyi  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i

abnu  qayyimi  al-jawziyyati  muḥammadu  bnu  aʾabī  bakrin  (1425hــ).  badāʾi‘u  
al-fawāʾidi  (al-muḥaqqiqu  ‘aliyyu  bnu  muḥammadin  al‘umrāni  dāru  ‘ālimi  al-
fawāʾidi

abnu  qayyimi  aljawziyyati  muḥammadu  bnu  aʾabī  bakrin  (1428hــ).  al-ṭuruqu 
alḥukmiyyatu  fī  al-sīāsati  al-shar‘iyyati  (al-muḥaqqiqu  nīfu  bnu  aʾaḥmada  
alḥamdi  dāru  ‘ālami  alfawāʾidi

abnu  qayyimi  aljawziyyati  muḥammadu  bnu  aʾabī  bakrin  (1432hــ).  miftāḥu  dāri 
al-sa‘ādati  wamanshūru  wilāyati  al‘ilmi  wa-l-ʾirādati  (al-muḥaqqiqu  ‘abdu  al-
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Raḥmāni  bnu  ḥasani  bni  qāʾidin  dāru  ‘ālami  alfawāʾidi

alkafawiyyu  aʾabū  albaqāʾi  aʾayyūbu  bnu  mūsā  (1419h).  alkulliyyāti  mu‘jamun  
fī  almuṣṭalaḥāti  wa-l-furūqi  al-lughawiyyati  (taḥqīqu  ‘adnāna  darwīsh  wa  
muḥammadi  almiṣriyyi  ṭ  muʾuassasatu  al-risālati

abnu  hishāmin  ‘abdu  Allāhi  bnu  yūsufa  (1383hــ).  sharḥu  qaṭri  al-nadā  waballi  
al-ṣadā  (taḥqīqu  muḥammadi  muḥyī  al-dīni  ‘abdi  alḥamīdi  ṭ

alyaḥḥayāʾu  muḥammadu  bnu  ‘aliyyi  bni  ‘bdāl‘zyz  (1433hـ).  maqāṣidu  alʾaʾaḥkāmi  
almāliyyati  ‘inda  abni  alqayyimi  waʾaʾatharuhā  alfiqhiyyu  dāru  kunūzi  ishbylyā  
lil-nashri  wa-l-tawzī‘i
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Balancing Between the Word and its Meaning – the 
Truth and the Tools According to Ibn al Qayyim: A 

Fundamentalist Study

Mu’ammar Hamad Al-Muzaini(1)

Najmaldeen Kadir Al-Zanki(2)

Abstract: 

This study endeavors to explain the tools specified by Ibn al-Qayyim 
to balance between the word and its meaning in Sharia texts. It adopts an 
inductive approach by tracing the parts of the topic from different sources 
and combining them. It also uses the analytical method by studying the 
sayings, interpreting them, and revealing their strengths and weaknesses. 
The study concludes that Ibn al-Qayyim believes that the combination of 
the two dimensions (the lexical and semantic properties of words) without 
neglecting anyone of them is indispensable. He also holds that the tools 
which can balance between words and meanings include considering the 
context of the texts, the concerted co-texts, acknowledging the multiplicity 
of connotations and textual allusions, considering Sharia intents and 
objectives, in addition to conditions safeguarding a sound and justifiable 
transition from close to distant meanings.

Keywords: Ibn al-Qayyim, Literal Meaning, Objective, Context, 
Suitability.

(1)	 College of Sharia and Islamic Studies – University of Sharjah (Sharjah – U.A.E.)
	 bo_mawaz@hotmail.com

(2)	 College of Sharia and Islamic Studies – University of Sharjah (Sharjah – U.A.E.)


